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زار وفــد رفيــع المســتوى مــن منظمــة التعاون الإســامي، برئاســة د.قطب 
مصطفــى ســانو -الأميــن العــام لمجمــع الفقــه الإســامي الدولــي- إمــارة 
ــارة  ــال الزي ــو 2022م. خ ــن 20 يوني ــوم الإثني ــامية ي ــتان الإس أفغانس
ــة  ــي حكوم ــؤولين ف ــوزراء والمس ــتان وال ــاء أفغانس ــد بعلم ــى الوف التق
الإمــارة الإســامية. وأبــدى أعضــاء الوفــد اســتعدادهم لمســاعدة الإمــارة 
فــي المجــالات المختلفــة. ورحبــت الإمــارة الإســامية بهــذه الزيــارة التــي 

تعُــد الزيــارة الثانيــة للمنظمــة منــذ تحريــر البــاد مــن دنــس المحتليــن.

منظمــة التعــاون الإســامي هــي أكبــر مؤسســة )إســامية( تــزور البــاد 
حتــى الآن، وجــاءت هــذه الزيــارة للإطــاع علــى الأوضــاع التــي تعيشــها 
البــاد علــى الصعيــد الأمنــي والسياســي والاقتصــادي، فــي ظــل الإمــارة 
الإســامية مــن جانــب، وفــي ظــل التضييــق الاقتصــادي والسياســي الــذي 

تفرضــه الحكومــة الأمريكيــة مــن جانــب آخــر.

ــات، لا ســيما  ــات والمؤسســات والجمعي ــارات للمنظم ــذه الزي ــل ه إن مث
ــذي  ــط والتراحــم ال الإســامية منهــا؛ تعــزز مــن أواصــر الإخــوة والتراب
حثنــا عليهــا ديننــا الإســامي الحنيــف، وتقــرّب المســافات بيــن الأشــقاء، 
ــا  ــذي م ــي المنحــاز ال ــل الإعــام الغرب ــف الشــائعات وأباطي وتكشــف زي
فتــئ يصــوب ســهامه المســمومة نحــو حكومــة الإمــارة الإســامية، 
أهــم روافــده  بأحــد  قـُـرب-  الكبيــر -عــن  الإســامي  العالــم  وتعــرّف 

ومكوناتــه الأساســية؛ بأفغانســتان البــاد، والشــعب، والحكومــة.

ــارة  ــا بزي ــى ترحيبه ــامية عل ــتان الإس ــارة أفغانس ــد إم ــا تؤك ــاً م ودوم
والإنســانية  الإســامية  أنشــطتها  بمختلــف  والمؤسســات  المنظمــات 
والإغاثيــة فيمــا يعــود بالنفــع والخيــر علــى الشــعب الأفغانــي الــذي أنهكته 
الحــروب الطويلــة والأزمــات والكــوارث المتعاقبــة. وتــرى أنــه ليــس مــن 
الحكمــة ولا المصلحــة أن يتــم تضييــق الخنــاق علــى أفغانســتان سياســياً 
أو اقتصاديــا؛ً فحاجــة العالــم للتواصــل مــع إمــارة أفغانســتان الإســامية 
لا تقــل أبــداً عــن حاجتهــا للتواصــل معــه؛ لأن هــذه طبيعــة الأشــياء فــي 

الكــون؛ تبــادل منافــع وأخــذ وإعطــاء.
ــات الإســامية  ــود والمؤسســات والجمعي ــا الوف ــي تبذله وإن الخطــى الت
للإطــاع علــى أوضــاع البــاد بعــد تحريرهــا مــن الاحتــال الغاشــم الــذي 
دام عشــرين عامــاً، هــي خطــى محمــودة وقيمّــة ويشُــكرون عليهــا، لكنهــا 
مــع ذلــك، لا تــزال فــي مجملهــا العــام خطــى حَيِيـّـة ودون المأمــول؛ إذا مــا 
قارناّهــا بعظــم الحــدث وجلالــه؛ تحــرر بقعــة إســامية مــن عــدوانٍ عليهــا 
ــه  ــل خلالهمــا كل ماعرفت ــدو المحت ــن مــن الزمــن، اســتخدم الع دام عقدي

البشــرية مــن أســلحة وصواريــخ ومعــدات عســكرية!
إن إمارة أفغانســتان الإســامية جزء لا يتجزأ من جســد الأمة الإســامية. 
والأعــداء لا ييأســون ولا يكلّــون مــن محاولاتهــم فــي فصــل هــذا العضــو 
الحــيّ القــوي عــن جســده الكبيــر؛ بإطــاق الشــائعات واختــاق الأكاذيــب. 
الأمــر الــذي يحُتـّـم علــى أبنــاء الأمــة الإســامية التثبـّـت قبــل إطــاق 
الأحــكام، والامتثــال لقــول الحــق تبــارك تعالــى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِن 
جَاءَكُــمْ فاَسِــقٌ بِنبَـَـإٍ فتَبَيََّنـُـوا أنَ تصُِيبـُـوا قوَْمًــا بِجَهَالـَـةٍ فتَصُْبِحُــوا عَلـَـىٰ مَــا 

فعَلَْتـُـمْ ناَدِمِيــنَ( ]الحجــرات:6[.
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فــي خطــوة جــادة ضمــن خُطــى الإرتقــاء بأفغانســتان الحــرة 
ــي  ــال الأمريك ــد اندحــار الاحت ــد بع ــا مــن جدي والنهــوض به
وحلفائــه الذيــن جثمــوا -طغيانــاً وعدوانــاً- علــى صــدور 
الأفغــان عشــرين عامــا؛ً افتتحــت إمــارة أفغانســتان الإســامية 
ــام  ــن الع ــو م ــد 19 يوني ــوم الأح ــت(، ي ــان إنفس ــركة )أفغ ش
فــي  )إنتركونتيننتــال(  بفنــدق  أقيــم  حفــل  فــي  الجــاري، 
العاصمــة كابــول، بحضــور كبــار مســؤولي إمــارة أفغانســتان 
والممثليــن  الــوزاري،  المجلــس  وأعضــاء  الإســامية، 
ــتان،  ــي أفغانس ــن ف ــدول المقيمي ــفراء ال ــيين، وس الدبلوماس

ــاص. ــاع الخ ــاء القط ــن أعض ــدد م وع
شــركة )أفغــان إنفســت( هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
بــرأس مــال مبدئــي بقيمــة 250 مليــون دولار، بمشــاركة 13 
ــي  ــية ف ــات رئيس ــة قطاع ــي أربع ــل ف ــاً، تعم ــتثمراً أفغاني مس

البــاد )المعــادن، والطاقــة، والبنــاء، والزراعــة(.
وجــاء فــي كلمــة المــا عبــد الغنــي بــرادر، نائــب رئيــس 
الــوزراء للشــؤون الاقتصاديــة، التــي ألقاهــا خــال حفــل 
افتتــاح الشــركة: "بلادنــا غنيــة بالثــروات والمعــادن، وعلــى 
إلــى أفغانســتان  المواطنيــن الأثريــاء أن ينقلــوا ثرواتهــم 
ويســتثمروا هنــا، ونحــن ســنتولى حمايتهــم". وأضــاف: 
"هذه الشــركة ســتكبر وتتســع أكثر -إن شــاء الله- وســندعمها 

بــكل قــوة، ونرجــو أن تحتضــن الشــركة تجــار كل 
ــة". ــة وولاي قبيل

كمــا أكّــد نــور الديــن عزيــزي، وزيــر الصناعــة 
والتجــارة، أن "الحــل الوحيــد للخــروج مــن 

البــاد،  فــي  الحاليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
ــم،  ــا بينه ــوا فيم ــان ويتكاتف ــد الأفغ أن يتح
رفــع  فــي  حثيثــة  مســاعي  ويبذلــوا 

الاقتصــاد".

إن طريــق الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة، 
وهــذه الخطــوة هــي خيــط الأمــل 
والمحفــز  والباعــث  الرفيــع 

فــي  والجــدّ  الاســتمرار  علــى 

المســير بعــد معونــة الله وتوفيقــه. ومــا جهــود حكومــة إمــارة 
ــالات  ــي شــتى المج ــوم ف ــة الي أفغانســتان الإســامية المبذول
-السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والأمنيــة، وغيرهــا 
ــاب.  ــن كت ــرف م ــث أو ح ــن غي ــرة م ــالات- إلا قط ــن المج م
وإن أولئــك الذيــن يتربصّــون بهــذه الحكومــة وليــدة الانتصــار 
ــا، ولا  ــاعيها وإنجازاته ــرون كل مس ــر، ويصغّ ــة التحري وابن
يــرون فــي مجهوداتهــا إلا الجانــب الناقــص ويتركــون جوانــب 
النضــج والاكتمــال؛ نوعــان: إمــا جهلــة لا يعَــون ولا يقــدّرون 
ــال  ــن ح ــال م ــر وأن الانتق ــي التغيي ــنناً ف ــل س ــز وج أن لله ع
الشــدة إلــى حــال الرخــاء فــي حيــاة الأمم، لا ســيما أفغانســتان، 
يحتــاج لزامــاً إلــى وقــتٍ كافٍ لحدوثــه. وإمــا حاقــدون لا 
يهمهــم أمــر أفغانســتان ولا شــعب أفغانســتان بقــدر مــا يهمهــم 
تبغيــض  وتنفيــر الشــعوب مــن صــورة الإســام عندمــا يحكــم، 

ــارة الإســامية. ــة الإم ــا حكوم ــه هن ــي تمثل والت
أفغانســتان  ظلــت  لقــد  نقــول:  هــؤلاء  مــن  الأول  فللنــوع 
ــد وتقــارع الاحتــال ومــا جــرّه عليهــا  لعشــرات الســنين تكاب
مــن آثــار مدمــرة علــى كافــة الأصعــدة، )عشــرة أعــوام 
ــال  ــن الاحت ــاً م ــم عشــرون عام ــال الســوفييتي ث ــن الاحت م
ــة  ــي الســنين القليل ــى ف ــه(، وحت ــه وعملائ ــي وحلفائ الأمريك
التــي حكمــت فيهــا الإمــارة الإســامية البلاد )من عــام 1996م 
ــاً  وحتــى عــام 2001م( كانــت البــاد تعانــي حصــاراً إقتصادي
ــا  ــد ولا إرادة له ــوراً، لا ي ــاً وج ــا ظلم وسياســياً فرُضــا عليه
فيــه. فمــن غيــر المقبــول عقــاً ولا واقعــاً ولا منطقــاً أن ننتظــر 
مــن حكومــة الإمــارة الإســامية، وهــي التــي لــم تكمــل عامهــا 
ــهر  ــون أش ــي غض ــل -ف ــاد، أن تح ــم الب ــي حك ــد ف الأول بع
ــة  ــن المشــاكل الاقتصادي ــة م ــة الضخم ــذه الترك ــة- كل ه قليل
ــي  ــي الت ــة! وه ــة والمتراكم ــة المركب ــة والإجتماعي والإداري
ــى  ــا عل ــي خاضته ــر الت ــارك التحري ــار مع ــا نفضــت غب لتوه

ــد الأعــداء وأشرســهم. ــع أل ــاً م مــدى عشــرين عام
وأمــا للنــوع الثانــي مــن هــؤلاء فنقــول لهــم مــا قالــه الله عز 
ــة:52[.  ــونَ( ]التوب ترََبِّصُ ــم مُّ ــا مَعكَُ ــوا إِنَّ ــل: )فتَرََبَّصُ وج
امكــروا واختلقــوا الأكاذيــب بقــدر مــا تشــاؤون فلــن 
تســتطيعوا إطفــاء نــور الحــق بباطلكــم، ومهمــا نفختــم 
فلــن  الوهّــاج،  الشــمس  شــعاع  لإطفــاء  بأفواهكــم 

ــا. ــا ونوره ــو ضوءه ــن يخب ــاً ول ــئ يوم تنطف

أمــا أنتــم أيهــا الجنــود الأخفيــاء، أبطــال الظــل، 
وفرســان معركــة إدارة البــاد؛ فســيروا علــى 
لنعيــق  تلتفتــوا  لا  وتوفيــق،  الله  مــن  بركــة 
ناعــق أو همــز هامــز، فــوالله مــا خرجــت هــذه 
الأصــوات إلا لتحرفكــم عــن غايتكــم الأســمى 
فــي إقامــة شــريعة ربكــم علــى أرضكــم، 
كمــا حاولــوا مــن قبــل فــي حــرف ســاحكم 
عــن نحــور عدوكــم المحتــل إلــى معــارك 
جانبيــة عبثيــة، ولتكــن أعينكــم مصوبــة 
نحــو هدفكــم الغالــي الكبيــر حتــى تنالــوه 
ــإذن  ــة ب ــزه الوارف ــال ع ــأوا ظ وتتفي

الله تعالــى.

خطوةخطوة
في طريق الألف ميلفي طريق الألف ميل

جمانة
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يجلــس  الأولــى  للمــرة   ■
طاولــة  على  الأفغــان 
التأســيس لنظــام عالمــي 
جديــد يشــرق مــن آســيا، 
وبــؤرة ذلــك النظــام مركزهــا 

كابــل.
الآســيوية  الكتلــة   ■
ــة مشــتركة،  ــدة: عمل الجدي
وبنــك  تجــاري،  وســوق 
مركــزي، واعتمــاد المقايضــة 

التجــاري. التبــادل  في 
اقتصاديــة:  بوســائل   ■
إســرائيل  مؤامــرة  إحبــاط 
شــمال  لفصــل  وتركيــا 

. ن نســتا فغا أ
■ النظــام الآســيوي الجديــد 
تغــول  ضــد  والدفــاع 
ــة  ــرأس حرب ــو ك ــف النات حل
الإســرائيلي/ للعــدوان 

على  الأمريكي/الأروبــي، 
والعالــم. المنطقــة 

هــو  الدينــي  التعليــم   ■
»القــوة الناعمة« الأساســية 
ــا  ــارة في ارتباطه ــدى الإم ل

ــيا. ــلمي آس ــع مس م
■ مجلــس الأمــن القومــي 
ودوره  الإســامية  للإمــارة 

والعالمــي. الإقليمــي 
أساســية  تحديــات   ■
القومــي  الأمــن  تعتــرض 

 . ن نســتا فغا لأ

أفغانستان تنهض والنّسر الأفغاني يحلق عاليًا
الإمارة عنصر فعال في بناء نظام عالمي جديد

أ. مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(
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تشــهد كابــل مــن وقــت إلــى آخــر اجتماعــات هامــة بيــن أقطاب 
مــا يمكــن تســميته "النظــام الآســيوي الجديــد"، الــذي يرمــي 
إلــى حمايــة شــعوب آســيا مــن التهديــد الاقتصــادي الــذي 
ــات المتحــدة،  ــه الولاي ــع رايت ــة وترف ــوك اليهودي ــه البن تحرك
وترغــم كافــة دول العالــم علــى المشــاركة فــي معاقبــة أي جهة 
تعصــي أوامرهــا. فتســبب ذلــك فــي أزمــة اقتصاديــة عالميــة 
وهــدد عشــرات الــدول بالإفــاس والمجاعــات والاضطرابــات 

الاجتماعيــة.
لهــذا يعتبــر الدفــاع الاقتصــادي المشــترك وإنشــاء ســوق 
آســيوية وعملــة مشــتركة وبنــك مركــزي آســيوي، واعتمــاد 
مبــدأ المقايضــة فــي التبــادل التجــاري، كلهــا عناويــن للدفــاع 
الاقتصــادي وحمايــة شــعوب آســيا التــي هــي أغلبيــة ســكان 

ــة. ــرة الأرضي الك
ــاع المشــترك  ــد عــن الدف ــل النظــام الآســيوي الجدي - ولا يغف
للعــدوان  حربــة  كــرأس  الناتــو  حلــف  تغـَـوّل  خطــر  ضــد 
الإســرائيلي/الأمريكي/ الأوربــي، علــى العالــم. فالحلــف ينتقــل 
فــي موكــب عدوانــي مــن منطقــة إلــى أخــرى. فمــن أفغانســتان 
ــاب  ــي أعق ــة الإســام ف ــد هــدد بإزال ــا. وق ــى أوكراني ــل إل انتق
انتصــار الأفغــان علــى الســوفييت، وســقوط الكتلــة الشــيوعية. 
ــا ضــد شــعب  ــي حــرب لمــدة عشــرين عامً ــو ف وشــارك النات
أفغانســتان، وحــروب ضــد شــعوب العــراق وســوريا واليمــن 
وليبيــا. وهــو الآن فــوق أرض أوكرانيــا يحــارب روســياـ 
عســكرياً واقتصاديـًـا بهــدف تقســيمها والانتقــال بعــد ذلــك إلــى 

ــن. ــت الصي تفتي
ــا  ــي احتلته ــوى الت ــع الق ــتباك م ــة اش ــي حال ــتان ف - أفغانس
لمــدة عشــرين عامًــا، ومازالــت تواصــل عدوانهــا عبــر حــدود 
باكســتان، وحــدود عــدة دول فــي شــمال أفغانســتان بتنســيق 

ــا وإســرائيل بشــكل مباشــر. مــع تركي
ــن أهــم أقطــاب النظــام الآســيوي  ــل بي - الاجتماعــات فــي كاب
القــادم يشــير إلــى الحيويــة السياســة للإمــارة الإســامية، 
وثقلهــا فــي شــئون قــارة آســيا وتشــكيل مســتقبل تلــك القــارة. 
ولأول مــرة يشــارك شــعب أفغانســتان فــي تأســيس نظــام 
دولــي بديــل لذلــك النظــام الــذي اعتــدى علــى أفغانســتان 
فتحطــم فــوق أراضيهــا وبســواعد مجاهديهــا, حطــم الأفغــان 
ــم  ــة الســوفييت. ث ــد هزيم ــة بع ــي القطبي ــي ثنائ ــام الدول النظ
حطمــوا النظــام أحــادي القطبيــة بهزيمتهــم أمريــكا فــي حــرب 
العشــرين عامًــا. وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي يجلــس فيهــا 
الأفغــان علــى طاولــة التأســيس لنظــام عالمــي جديــد يشــرق 

ــل. ــك النظــام مركزهــا كاب ــؤرة ذل مــن آســيا، وب
- اجتمــع مؤخــرًا فــي كابــل ممثلــون هامــون عــن الصيــن 
ــات المشــتركة التــي  ــد، لبحــث التحدي وروســيا وإيــران والهن

ــه. ــم كل ــل والعال ــم ب ــم وقارته ــه بلدانه تواج
ــى  ــة عل ــل دلالات هام ــد يحم ــإن حضــور الهن ــرة ف ــذه الم وه
ــل.  ــي كاب ــة ف ــدول المجتمع ــات ال ــي علاق ــة ف ــولات جذري تح
وبالتالــي ســيكون لاجتماعهــم أثــر كبيــر علــى باقــي دول 

ــارة. الق
فالوفــد الهنــدي موجــود بدعــوة مــن الإمــارة الإســامية، فــي 
تحــرّك سياســي لــه مغــزاه العميــق، خاصــة إذا كانــت الصيــن، 

التــي تعتبــر فــي عــداوة طويلــة الأمــد مــع الهنــد، هــي شــريك 
علــى نفــس طاولــة المباحثــات، التــي ضمّــت روســيا الحليــف 

المشــترك للهنــد والصيــن.
- روســيا لهــا تاريــخ مريــر مــع الشــعب الأفغانــي نتيجــة 
الحــرب الســوفيتية فــي القــرن الماضــي، وتجــري الآن عمليــة 
طويلــة لتســوية أثــار تلــك الحــرب وبــدء صفحــة جديــدة 

ــة. ــعوب المنطق ــح ش لصال
- مشــاريع إعــادة إعمــار أفغانســتان وبنــاء هيكلهــا الاقتصادي 
الحديــث، والتــي تشــارك فيهــا تلــك الــدول، قــد تنضــم إليهــم 
المســاهمات  أهــم  ومــن  ببعيــد.  ليــس  وقــت  فــي  الهنــد 
الهنديــة المتوقعــة فــي اقتصــاد أفغانســتان واقتصاديــات تلــك 
ــران  ــي إي ــاء "تشــابهار" ف المجموعــة بشــكل عــام هــو مين
المطــل علــى بحــر العــرب. ســتصبح لذلــك المينــاء أهميــة 
مركزيــة فــي اقتصاديــات المنطقــة عمومًــا. والهنــد تعتبــر 
ــدة  ــه ع ــام في ــن أن تق ــه. ويمك ــي بنائ ــران ف ــريك لإي ــم ش أه
الأرصفــة  تلــك  وترتبــط  لأفغانســتان،  مخصصــة  أرصفــة 
مباشــرة بالعاصمــة كابــل بواســطة خــط ســكة حديديــة تقيمــه 
الهنــد أيضًــا، بمــا لديهــا مــن خبــرة كبيــرة فــي مجــال تصنيــع 

ــة. ــكة الحديدي ــوط الس ــاء خط وإنش
ــارات  ــبكة قط ــة ش ــي إقام ــد ف ــاهم الهن ــا أن تس ــن أيضً ويمك
داخليــة تربــط كل أفغانســتان، وتســتخدم الفحــم الحجــري 
كمصــدر للطاقــة المحرّكــة. وذلــك للاســتفادة مــن الإنتــاج 
الهائــل مــن الفحــم الحجــري فــي أفغانســتان، وحتــى تتجنــب 
الإمــارة التكاليــف العاليــة لاســترداد النفــط لأجــل القطــارات، 
ــادات  ــي المســتقبل لزي ــط مرشــحة ف خاصــة وأن أســعار النفّ

ــدًا. ــرة ج كبي
- مــن مصلحــة الإمــارة أن ترتبــط موســكو مــع نيودلهــي 
بقطــارات ســكة حديديــة حتــى لــو لــم تتجــه إلــى الهنــد مباشــرة 
التركيبــة  تعتــدل  أن  )إلــى  باكســتان  فــي  للمــرور  تفاديـًـا 

ــة(. ــك الدول ــي تل ــية ف السياس
مينــاء "تشــابهار" يمكــن أن يكــون الرابــط بيــن موســكو 
ونيودلهــي عبــر مســافة بحريــة تربــط تشــابهار بأحــد موانــئ 
الهند)بومبــاي مثــا(، ومنــه تنُقـَـل البضائــع والــركاب القادمين 

مــن روســيا بالقطــارات الهنديــة.
- خــط ســكّة الحديــد بيــن موســكو ونيودلهــي ســيعزز وضــع 
ــة  ــيا. خاص ــم دول آس ــة لأه ــال حيوي ــة اتص ــتان كحلق أفغانس
عندمــا يتقاطــع ذلــك الخــط مــع الخــط الــذي يربــط بكيــن 
مــع طهــران. فتكــون شــبكة القطــارات )والطــرق البريــة 
ــف  ــا لنص ــدم خدماته ــتان، تق ــر أفغانس ــي تعب ــيارات( الت للس
ــة  ــا اقتصادي ــك مزاي ــي ذل ــا. وف ــة تقريبً ــرة الأرضي ســكان الك
وجيوسياســية هائلــة لأفغانســتان، ونهــوض اقتصــادي ضخــم 

ــرق.  ــك الط ــات تل ــن خدم ــتفيدة م ــاركة والمس ــدول المش لل
- فــي مرحلــة لاحقــة عندمــا يتبلــور التكتــل الآســيوي الجديــد، 
ــا  ــل ماليزي ــة مث ــه ليشــمل دولً ذات أهمي يمكــن توســيع رقعت
وأندونيســيا وبنجلاديــش وربمــا اليابــان إذا تحــررت مــن 

ــي. ــال الأمريك الاحت
ــا  ــا وبحريً ــي بريً ــن موســكو ونيودله ــاط بي - مشــروع الارتب
عبــر أفغانســتان وإيــران، مــن مزايــاه فــك العزلــة الجغرافيــة 
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أفغانســتان  الاقتصــادي عــن شــمال  والتخلــف  والســكانية 
الــذي مازالــت تســعى لفصلــه عــن الإمــارة الإســامية كل 
ــا  ــل فرنس ــو مث ــف النات ــن حل ــا ودول م ــرائيل وتركي ــن إس م

ــا. وألماني
- المنــاخ الاســتراتيجي الجديــد، الــذي مــن مظاهــره المشــاركة 
ــن  ــع الصي ــاون م ــيا، بالتع ــؤون آس ــي ش ــد ف ــة للهن الإيجابي
وروســيا، مــع التواجــد الفعــال للإمــارة الإســامية، يجعــل 
مســار السياســة الهنديــة أكثــر إيجابيــة بالنســبة لقضايــا 
المســلمين فــي الهنــد وشــبه القــارة الهنديــة. إضافــة إلــى أن 
ــر ســيضعها  ــد باندماجهــا فــي المشــروع الآســيوي الكبي الهن
فــي موقــف متناقــض مــع مؤامــرات إســرائيل وتركيــا لفصــل 
الشــمال الأفغانــي بعــد أن كانــت داعمًــا أساســياً لتحالــف 

ــمال. الش
- اندمــاج الهنــد فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة لأفغانســتان، إلــى 
جانــب الصيــن وروســيا الاتحاديــة، يســاعد فــي إيجــاد منــاخ 
مناســب لعــودة الهنــد إلــى بيئتهــا الآســيوية كعنصــر حضــاري 
ــاعدة  ــزه بمس ــت تجه ــووي كان ــاح ن ــة، وس ــوة اقتصادي وق
الضــرورة،  الصيــن عنــد  لتهديــد  وإســرائيل  أمريــكا  مــن 
وبذلــك يتحســن كثيــرًا المنــاخ الأمنــي للعالــم ويكــون التجمــع 
ــظ الســام العالمــي.  ــي حف ــا ف ــد عنصرًاهامً الآســيوي الجدي

الإيجور والروهينجا ومسلمي الهند
بعــد أن تترســخ ملامــح المشــاركة الهنديــة فــي مشــروع 
النظــام الآســيوى، والعمــل الجماعــي فــي أفغانســتان، يمكــن 
أن تبــدأ الإمــارة مباحثــات مــع الهنــد مــن أجــل فتــح صفحــة 
جديــدة بيــن تلــك الدولــة الكبيــرة التــي يســكنها حوالــي مئتــي 
مليــون مســلم، لحــل أزمــات مســتحكمة فــي علاقتهــا معهــم، 
ــلمين  ــة للمس ــاجد التاريخي ــمير والمس ــة كش ــا قضي ــن بينه م

فــي الهنــد.
- الوضــع الحالــي يســمح بإجــراء مباحثــات مشــابهة مــع 
الصيــن لبحــث قضايــا تدََخَــل فيهــا الغــرب وجعــل منهــا أزمــات 
كبــرى أثــرت كثيــرًا فــي علاقــة الصيــن مــع العالــم الإســامي.
- مــن أهــمّ تلــك المشــكلات هــي مشــكلة الإيجــور المســلمين 
فــي مناطقهــم المجــاورة لأفغانســتان. وقــد بــدأت بالفعــل 
عمليــة وضــع أســس لإشــراك الإيجــور فــي نهضــة المنطقــة، 
ــي  ــن ف ــيا، ودور الصي ــي آس ــة ف ــات المتنامي ــل العلاق ــي ظ ف
النظــام الجديــد، خاصــة طريــق الحريــر الــذي يصلهــا مــع 
إيــران عبــر أفغانســتان، ومــا يرتبــط بذلــك الطريــق مــن 
والبنيــة  والزراعــة  للصناعــة  كبــرى  اقتصاديــة  مشــاريع 

التحتيــة.
ــدور  ــة ال ــن أهمي ــامية والصي ــارة الإس ــن الإم ــدرك كل م وت
ــك  ــي تل ــور ف ــة الإيج ــه أقلي ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــال ال الفعّ
ثقافيــة  علاقــات  ضمــن  الضخمــة.  الحضاريــة  النهضــة 

واقتصاديــة وطيــدة مــع الصيــن.
- كمــا يمكــن للصيــن أن تســاهم فــي إيجــاد حــل جــذري 
ــار(. وأن  ــي بورما)ميانم ــا ف ــة الروهينج ــم لمشــكلة أقلي ودائ
ــة لإقــرار حــل عــادل يضمــن  تســعى لــدى حكومــة تلــك الدول

ــواقهم  ــن أس ــض ع ــم والتعوي ــى دياره ــودة إل ــا الع للروهينج
الصيــن  تكــون  وأن  المتطرفــون.  أحرقهــا  التــي  وبيوتهــم 
شــاهدًا وضامنًــا لذلــك الاتفّــاق. ومــن أجــل إضفــاء مزيــدٍ مــن 
الالتــزام الصينــي تقــوم الســفن الصينيــة باســتعادة الروهينجــا 
ــث  ــدي، حي ــط الهن ــزر المحي ــي ج ــاري ف ــم الإجب ــن منافهي م
ــي، إذ  ــة أو غطــاء دول ــا رعاي قذفتهــم حكومــة بنجــادش، ب
ــي  ــم ف ــتغلّ قضيته ــد أن اس ــي!!( بع ــع الدول ــيهم )المجتم نس

ــا. ــن وبورم ــع الصي ــاباته م ــة حس تصفي
ويمكــن أن تقــدم الــدول الأساســية فــي الاتفــاق الآســيوي 
الشــامل وهي)الصيــن ـ روســيا ـ إيــران وأفغانســتان ـ الهنــد( 
جديــدة  حيــاة  فــي  للبــدء  للروهينجــا  اقتصاديــة  معونــات 

ــا. ــم بورم ــي موطنه ــتقرة ف مس

التعليم الديني في أفغانستان:
- التعليــم الدينــي فــي أفغانســتان هــو "القــوة الناعمــة" 
الأساســية لــدى الإمــارة فــي ارتباطهــا مــع مســلمي آســيا 
الآســيوي  الاتفــاق  دول  فــي  المســلمة  والأقليــات  عمومًــا 

الشــامل علــى وجــه الخصــوص.
ــا  ــد له ــرى ترُصَ ــة إســامية كب ــة جامع ــراح بإقام ــاك اقت وهن
ــف أهــم  مــوارد مــن بيــت مــال الإمــارة الإســامية، وتوَظِّ
ــس فيهــا.  ــاق الآســيوي للتدري ــاء أفغانســتان ودول الاتف علم
والمقتــرح أن تقــام الجامعــة فــي مدينــة "مــزار شــريف" 
علــى شــاطئ نهــر جيحــون فــي مقابــل مســجد ومقــام الإمــام 
ــى  ــر عل ــن النه ــر م ــب الآخ ــى الجان ــود عل ــذي، الموج الترم

ــتان. ــل أوزبكس ــة داخ ــافة قريب مس

- ســيكون لتلــك الجامعــة قيمــة عظيمــة لمســلمي دول الاتفــاق 
المســتفيدين  أول  فهــي  أفغانســتان،  فيهــا  بمــا  الآســيوي، 
لترســيخ التعليــم الدينــي الــذي حاربــه الاحتــال الأمريكــي 
لمــدة عشــرين عامًــا. وهــو التعليــم الــذي أنتــج كبــار العلمــاء 
ــتان  ــي أفغانس ــام ف ــى الإس ــوا عل ــن حافظ ــن الذي والمجاهدي
ــم. ــى الخريطــة السياســية للعال ــة عل ــك الدول ــاء تل ــى بق وعل

- وجــود جامعــة الإمــام الترمــذي فــي ذلــك المــكان مــن 
الأفغانــي  الشــمال  عاصمــة  تعتبــر  التــي  شــريف،  مــزار 
ومطمعًــا للانفصالييــن الذيــن تدعمهــم أوزبكســتان مــع تركيــا 
الشــمال  ارتبــاط  الجامعــة ســتقوي  تلــك  فــإن  وإســرائيل، 
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الأفغانــي مــع باقــي أجــزاء الإمــارة. بــل ســتربط ســكان الجانب 
الآخــر مــن الحــدود وتدعــم إرتباطهــم الدينــي مــع أفغانســتان. 
- مســتقبلا ســوف تقــام فــروع لجامعــة الإمــام الترمــذي فــي 
المســلمين  ارتبــاط  ذلــك  ويقــوي  الآســيوي.  الاتفــاق  دول 
ومصالحهــم  الدينيــة  عقائدهــم  ــد  ويوَُحِّ بينهــم  فيمــا 
ــق  ــدًا عــن الاتجــاه اليهــودي لخل ــة والسياســية بعي الاقتصادي
ــح  ــي لصال ــام الحقيق ــع الإس ــامي( يقتل محور)صهيوني/إس
اليهوديــة وهيمنتهــا علــى العالــم وســيطرتها علــى مقدســات 

المســلمين.

مجلس الأمن القومي ودوره الإقليمي والعالمي 
 الإمــارة الإســامية، ومــن أجــل العمــل الجــدي وتحقيــق 
الســرعة والحســم فــي تطبيــق القــرارات والاتفاقيــات مــع دول 
الأقليــم خاصــة مــا يتعلــق بالتجمــع الخماســي الــذي يؤســس 
لوضــع آســيا الجديــد، والمؤلــف مــن المجموعــة التــى نرجــو 
أن تكــون ثابتــة، والمكونــة مــن )أفغانســتان ـ إيــران ـ روســيا 

ــد (. ـ الصيــن ـ الهن
فــإن تلــك الاجتماعــات لابــدّ أن يحضرهــا مديــر "مجلــس 
الأمــن القومــي" فــي الإمــارة، أو مــن ينــوب عنــه، هــذا إلــى 
جانــب مندوبــي الــوزارات ذات الاختصــاص بموضوعــات 

ــث.  البح
- مــن مهــام مجلــس الأمــن القومــي متابعــة تنفيــذ القــرارات 
مــع الــوزارات المختصــة، والقيــام بالاتصــالات الخارجيــة مــع 

الــدول المعنيــة بالاتفاقــات والمشــاريع. 
- مــن مهــام مجلــس الأمــن القومــى تذليــل الصعوبــات الداخلية 
ــامتها او  ــدد س ــات، أو ته ــك الإتفاق ــذ تل ــرض تنفي ــى تعت الت

ســامة القائميــن عليهــا.
الدراســات  إعــداد  القومــي  الأمــن  مجلــس  مهــام  مــن   -
والأبحــاث حــول المشــروعات المطروحــة والأفكار التــي تتقدم 
ــن  ــة م ــب المعون ــا، وطل ــرأي حوله ــداء ال ــود، وإب ــا الوف به
جهــات متخصصــة لإتمــام البحــوث وإعــداد دراســات جــدوى 
ــا.  ــس بخصوصه ــات المجل ــع توصي ــة، م للمشــروعات الهام
- مــن الهــام أن يبــدي المجلــس رأيه حــول الجوانب السياســية 
للمشــروعات العســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة التــي يجــري 

بحثهــا مــع الجيــران ودول الإقليــم والعالــم الخارجــي. 
- فــي قضايــا الأمــن وســامة المشــروعات الاســتراتيجية 
التــي تشــترك فيهــا دول خارجيــة، تكــون التوصيــات الأمنيــة 
لمجلــس الأمــن القومــي إلزاميــة وواجبــة التنفيــذ الفــوري مــن 

ــة والاســتخبارات. ــاع والداخلي ــب وزارات الدف جان
الكومانــدوز  مــن  كتيبــة  هنــاك  تكــون  أن  الأفضــل  ومــن 
ا جاهــزة علــى مــرار الســاعة لتنفيــذ توجيهــات  المحمولــة جــوًّ
رئيــس مجلــس الأمــن القومــي. وأن يتــم تزويــد إدارة الأمــن 
ــرات  ــة وطائ ــدات اتصــال حديث ــن مع ــا م ــا يلزمه ــي بم القوم

درونــز للاســتطلاع والمراقبــة والاشــتباك. 
- مديــر "مجلــس الأمــن القومــي" شــخصية هامــة جــدًا فــي 
تتوافــر  أن  ويلــزم  الإســامية.  للإمــارة  التنفيــذي  الجهــاز 
فيــه شــروط الثقــة والتديـّـن والثقافــة والخبــرة السياســية 

وجغرافيتهــا  أفغانســتان  بتاريــخ  والدرايــة  والعســكرية 
والإلمــام بالخطــوط العامــة لسياســة وتاريــخ دول التجمــع 

الخماســي ســابق الذكــر.
- "أميــر المؤمنيــن" شــخصياً هــو الــذي يختــار مديــر مجلــس 
الأمــن القومــي. واتصّالــه معــه دائــم ولا يخضــع لأي روتيــن 
رســمي، خاصــة وأن تخصصــات مجلــس الأمــن القومــي 
الدولــة.  شــؤون  وإدارة  الحكــم  موضوعــات  أهــم  تشــمل 
ويتمتــع المجلــس بصلاحيــات أقــوى مــن صلاحيــات أي وزارة 

ــة. فــي الدول
وفــي أوقــات الطــوارئ قــد يعتمــد أميــر المؤمنيــن علــى مجلس 
الأمــن القومــي/ إضافــة إلــى وزارات حساســة يحددهــا الأمير/ 

فيجعــل منهــم حكومــة خاصــة تعالــج الأزمــات المفاجئة. 

والإنترنــت  للتلفزيــون  العشــوائي  الاســتخدام  مخاطــر 
والكهربــاء

مــن الآثــار المدمــرة للمجتمعــات تلــك النتائــج الســيئة للتوســع 
المفــرط فــي اســتخدام إنجــازات الحضــارة لوســائل الإعــام، 
خاصــة الفضائيــات والإنترنــت ومــا يســمى بوســائل التواصــل 
الاجتماعــي. إضافــة إلــى الكهربــاء واســتخدامها الــذي تعــدى 
الضروريــات ودخــل بالإنســان إلــى مــا يفــوق احتياجاتــه 

الكماليــة. 
- خلاصــة القــول أن الفضائيــات أصبحــت تســيطر علــى الحيــاة 
الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة لعمــوم البشــر، حتــى جعلــت 
ــى  ــيطر عل ــي تس ــة الت ــة الدولي ــوده اليهودي ــا تق ــم قطيعً منه
معظــم وســائل الإعــام مباشــرة. ويتبعهــا بالتقليــد باقــي 
الإعــام "المســتقل" خوفـًـا مــن أن يتهــم بالتخلــف عــن 

الركــب الإعلامــي المتطــوّر.
ــر  ــا التأثي ــي كان له ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس - الإنترن
الأكبــر فــي الهيمنــة علــى عقــول البشــر وإنمــاط حياتهــم 

وتفكيرهــم السياســي والدينــي.
يقفــان كأســباب  التلفزيــون والإنترنــت  أن  القــول  ويمكــن 
أساســية لتراجــع مكانــة الديــن علــى مســتوى العالــم. والأخطر 
علينــا هــو تراجــع الإســام فــي عمــوم العالــم الإســامي 
وفــي بــاد العــرب )مهــد الإســام( بشــكل خــاص. فبعــض 
إلــى مســارات  المتطــرّف  الفقــه  مــن  ارتــدّت  المجتمعــات 
ــي  ــرة، بشــكل علن ــة الكاف ــي والمناهــج الفكري ــل الأخلاق التحل
متبجــح. وصــل الأمــر فــي بعــض أحيــاء العواصــم الإســامية 
ــم تعــد تجــد مــن يصلــي فيهــا. ومــن  الشــهيرة أن المســاجد ل
المشــهور هنــاك أن بعــض أئمــة المســاجد كانــوا يذهبــون إلــى 
ــث أن  ــم، حي ــي خلفه ــون بمــن يصل ــة ويطالب المقاهــي القريب

ــام. ــذ أي ــورة من ــارت مهج ــاجدهم ص مس
أحــد المفكريــن الأمريكيــن قــال منــذ نصــف قــرن تقريبـًـا 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الكنيســة  هــزم  قــد  التلفزيــون  إن 
ــد كل  ــن/ بع ــول نح ــول/ أو نق ــه أن يق ــاذا يمكن ــة. فم الأمريكي
ــبكات  ــات وش ــر الفضائي ــى عص ــي ف ــور التكنولوج ــذا التط ه

الاجتماعــي؟. والتواصــل  الإنترنــت 
ــارة مشــغولة  ــا الإم ــوم، وبينم ــى ي ــا نخشــاه أن يأت أخشــى م
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ــد، أن نجــد المجتمــع الأفغانــي  ــاء أفغانســتان مــن جدي فــى بن
نفســه قــد ســرقه التلفزيــون والإنترنــت وأخــذه بعيــدًا جــدًّا عــن 
الإســام، بحيــث يتلاشــى دور العلمــاء والمســاجد والمــدارس 
الدينيــة، وينتهــي تأثيرهــم، فــي مقابــل تعاظــم التأثيــر الســلبي 
والعقائــد.  والأخــاق  الديــن  علــى  والإنترنــت  للتلفزيــون 
ــس  ــتان، ولي ــعب أفغانس ــة لش ــادة الحقيقي ــا القي ــا هم فيصبح
العلمــاء وطــاب الشــريعة الذيــن حاربــوا دفاعًــا عــن الإســام 

ــا. لأكثــر مــن مئــة وخمســين عامً
ــر  ــل وتعتب ــراز الأوّل. ب ــن الط ــي م ــن قوم ــكلة أم ــك مش - تل
أهــم التحديــات التــي تقابــل مجلــس الأمــن القومــي حتــى قبــل 

تشــكيله.
ــت أدوات  ــون والإنترن ــون التلفزي - ملخــص الحــلّ هــو أن يك
تســتخدم فــي حــدود المنفعــة العامــة، وأن تتوفــر للمختصيــن 
الذيــن يســتدعى عملهــم اســتخدامها عبــر دوائــر بــث مغلقــة، 
أو لمتابعــي الشــبكات الدوليــة مــن جهــات ثقافيــة وأمنيــة 
متخصصــة. وأي اســتخدام غيــر ذلــك يعتبــر تجــاوزًا وخطــرًا 

ــى الأمــن الاجتماعــي.  عل
- للكهربــاء قصــة مشــابهة، ولكــن لا يلتفــت إليهــا الكثيــرون 
لأن الانحــراف فــي اســتخدم الكهربــا أصبــح عقيــدة اجتماعيــة 
ثابتــة، يصعــب حتــى مناقشــتها شــأن الكثيــر مــن الانحرافــات 
التــي أصابــت الســلوك الاجتماعــي وبعــض الجوانــب المتصلــة 

بالديــن رغــم مخالفتهــا إيــاه.
انحرافــات  إلــى  أدّى  الكهربــاء  اســتخدام  فــي  فالانحــراف 

للغايــة.  ســيئة  اقتصاديــة  وتأثيــرات  اجتماعيــة 
- علــى ســبيل المثــال إدخــال الكهربــاء إلــى الريــف، الشــيء 
ــاة  ــأي حــال، حيــث أن برنامــج حي ــا ب ــم يكــن ضروريً ــذى ل ال
المــزارع مرتبــط بضــوء الشــمس، خاصــة صــاة الفجــر حيــث 
يبــدأ المــزارع برنامجــه اليومــي، الممتــدّ حتــى صــاة العشــاء. 
فينتهــى البرنامــج ويخلــد الجميــع إلــى النــوم. أمــا باقــي النهّار 
فهــو لأعمــال الحقــل ورعايــة الماشــية والبيــت، أو تعليــم 
الأبنــاء فــي مســجد القريــة أومدرســتها. ولكن دخــول الكهرباء 
أدخــل التلفزيــون والإنترنــت وصــار برنامــج المزارعيــن/ 
كمــا نشــاهد فــى الــدول العربيــة/ برنامجًــا لا تحــدده مواعيــد 
الصــاة، بــل تقــرره مواعيــد الأفــام والمسلســات. فالمــزارع 
قــد يســهر أمــام التلفزيــون إلــى منتصــف الليــل، ثــم يســتيقظ 
قــرب الظهيــرة. فتأخــرت الزراعــة وقلــت المحاصيــل وظهــر 
الاحتيــاج إلــى الاســتيراد مــن الــدول الخارجيــة وســقطت 
ــدول  ــوك وال ــوط البن ــروض، وضغ ــة الق ــت مقصل ــاد تح الب

ر الغــذاء لضحايــا التلفزيــون. ــدِّ التــي تصَُ
ــا فــي اتجــاه التحلــل  - والريــف المحافــظ أصبــح يتغيّــر أخلاقيً
الــذي يأتيــه عبــر التلفزيــون والإنترنــت ومــن المــدن القريبــة، 

والتــي تأثــرت أســرع منــه بالثقافــات التلفزيونيــة.
ــا أشــدّ ســلبية  ــي اســتخدام الكهرب ــل ف ــي المــدن كان الخل - ف
علــى الاقتصــاد والحيــاة الثقافيــة والدينيــة. فأهــل المــدن 
أكثــر قــدرة علــى الوصــول إلــى الفضائيــات الغربيــة وشــبكات 
ــن  ــرة ودرجــة م ــى خب ــاج إل ــي تحت التواصــل الاجتماعــي الت

ــم. التعلي
ــة  ــرات المعادي ــة للتأثي ــر قابلي ــح ســكان المــدن أكث لهــذا أصب

للإســام، وأكثــر قبــولً للتحريــض السياســي، والإنخــراط 
ــا اليهــود،  ــي يفتعله ــة الت ــورات الملون ــي أنشــطة تمهــد للث ف
ــة  ــر أو تعــذرّ حلهــا، لقل ــة تأخّ اســتغلالً منهــم لأزمــات داخلي
الإمكانــات، أو الحاجــة إلــى المزيــد مــن الوقــت. فتندفــع 
الجماهيــر إلــى الشــوارع وتخلــق فوضــى تــؤدي إلــى مزيد من 
ــركات  ــود والش ــيطرة اليه ــة وس ــاع الاقتصادي ــور الأوض تده
متعــددة الجنســيات علــى البــاد التــي وقعــت ضحيــة الثــورات 
ــا وســائل  ــج له ــد والتروي ــي التمهي ــي يســاهم ف ــة، الت الملون
ثــورات  وهــي  والإنترنــت.  الفضائيــات  خاصــة  الإعــام، 
معاديــة للديــن وللوطــن، وتنــادي بمبــادئ برّاقــة ثبــت فشــلها 
ــددة  ــركات متع ــدم الش ــا تخ ــه، ولكنه ــرب نفس ــي الغ ــى ف حت

ــيات. الجنس
ــر  ــط آخ ــي، وضغ ــط دول ــت ضغ ــها تح ــد نفس ــات تج الحكوم
مــن ســكان المــدن، مــن أجــل توفيــر الكهربــاء بشــكل مبالــغ 
فيــه. وإطــاق الحريــة للقنــوات الفضائيــة وشــبكات التواصــل 
الدوليــة والإنترنــت. وفــي ذلــك ضعــف سياســي ورضــوخ 
مــن جانــب الحكومــات المحليــة. كمــا يشــكل ضغطًــا اقتصاديًــا 
كبيــرًا لتوفيــر الكهربــاء والقبــول بمجتمــع داخــل المــدن تديــره 
برامــج الفضائيــات ومقتضيــات الســهر والاســتيقاظ المتأخــر 
والنــوم لســاعات قليلــة والذهــاب إلــى الأعمــال بنفســيات 
وعقليــات منهكــة. ومــن ضمــن الإســراف يأتــى اســتهلاك 
الكهربــاء الجُزافــي مــن أجــل إضــاءة ليالــي المــدن، واقتنــاء 
ــه. وإن كان  ــا لا ضــرورة ل ــي أكثره ــة الت ــزة الكهربائي الأجه

ــه. ــه يســتخدم بســفه ورعون ــدًا، ولكن ــا مفي بعضه
- وفــي بلــد مثــل أفغانســتان يعانــي مــن فقــر فــي الميــاه، ومــع 
ــه مــن  ذلــك تســتخدم تلــك الميــاه لإرضــاء نــوازع قطــاع مُرَفَّ
الســكان، علــى حســاب الميــاه المختزنــة خلــف الســدود، والتي 
تســتخدم فــي توليــد الكهربــاء، علــى حســاب ري المحاصيــل 
المجتمــع  فيصبــح  والماشــية.  الإنســان  وشــرب  الغذائيــة 
عاجــزًا عــن إنتــاج غذائــه لصالــح رفاهيــة مســرفة، وإضــاءة 
ــوازع  ــاءً لن ــة، إرض ــر الراقي ــارض المتاج ــا، ومع ــدن لي الم
ــن ولا  ــر المنتجي ــدن غي ــاء الم ــدى أغني ــرْ ل ــراف والبطََ الإس
الملتزميــن بغيــر مصالحهــم، علــى حســاب الأغلبيــة الفقيــرة 
التــي حاربــت لأجــل هــذا البلــد ومعتقداتــه، ضــد الاحتــال 
الــذي عــاش الكثيــر مــن ســكان المــدن بيــن أحضانــه وعلــى 

ــدولارات.  ــائده المحشــوة بال وس
- ذلــك وضــع جائــر ينبغــي تغييــره: الإســراف فــي الميــاه 
ــاة  ــة وحي ــر أدوات الرفاهي ــاء تدي ــن أجــل كهرب الشــحيحة، م
البــذخ الاســتهلاكي لقطــاع مــن ســكان المــدن، ومنحهــم الميــاه 
علــى حســاب الإنســان والأرض، مــن أجــل مســاعدة المترفيــن 
علــى مشــاهدة التلفزيــون والإنترنــت، فتتكــون منهــم قاعــدة 
اجتماعيــة جاهــزة للثــورات الملونــة التــي يديرهــا أعــداء 

ــي الخــارج.  الإســام ف
- تلــك مشــاكل عاجلــة وخطيــرة تنتظــر مجلــس الأمــن القومــي 
إلــى حيــن تشــكيله ومعالجتــه لقضايــا داخليــة ســيتصدى 
والرجــال  الخــارج.  فــي  الإســام  أعــداء  فيهــا  لمقاومتــه 
والنســاء مــن جنــود الجيــش الســري والجواســيس فــي المــدن 

ــرى. الكب
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 1500 مــن  أكثــر  قتــل  زلــزال 
ــاع،  ــح للارتف ــدد مرش ــخص والع ش
ــك  ــم ذل ــا، ورغ ــرى بأكمله ــر ق ودم
ــم متفرجــاً، فهــل الســبب  يقــف العال
الوحيــد هــو العقوبــات الغربيــة علــى 

أفغانســتان؟
الزلــزال  ضحايــا  حصيلــة  كانــت 
الــذي ضــرب ولايــة باكتيــكا، شــرقي 
 22 الأربعــاء  فجــر  أفغانســتان، 
يونيو/حزيــران 2022، قــد ارتفعــت 
إلــى 1500 قتيــل، بالإضافــة إلــى 
أكثــر مــن ألفــي مصــاب، ونقلــت 
وســائل إعــام عــن المتحــدث باســم 
ــة  ــه إن "حصيل ــان قول ــة طالب حرك
قتلــى الزلــزال ارتفعــت إلــى 1500، 
فيمــا بلــغ عــدد المصابيــن أكثــر مــن 

مصــاب".  2000
الــذي ضــرب أفغانســتان  الزلــزال 

منــذ  البــاد  فــي  الأعنــف  هــو 
لــم  ذلــك  ورغــم  عامــاً،  عشــرين 
ــم المســاعدات،  ــم لتقدي يتحــرك العال
كمــا هــي العــادة فــي تلــك الكــوارث 
وتــرك  المدمــرة،  الطبيعيــة 
يســعون  البــاد  عــن  المســؤولين 
لإنقــاذ المصابيــن ودفــن الموتــى، 
ــار  ــالات والافتق ــف الاتص ــم ضع رغ
إلــى طــرق ملائمــة للوصــول إلــى 

المنكوبــة. المناطــق 
ــه  ــت قوت ــذي بلغ ــزال ال ــع الزل ووق
6.1 درجــة بمنطقــة جبليــة قاحلــة 
ســكانية  مجتمعــات  فيهــا  تتناثــر 
 160 نحــو  بعــد  علــى  صغيــرة، 
كيلومتــراً جنــوب شــرقي كابــول، 
ــع باكســتان، وهــو  ــرب الحــدود م ق
الإنقــاذ  مهــام  مــن  يصعــب  مــا 
الإنســانية. المســاعدات  وتوفيــر 

عقوبات الغرب لا تعترف بالكوارث الطبيعية..
لماذا »هجر« العالم أفغانستان رغم فاجعة الزلزال المدمر؟

عربي بوست
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العالــم  يســتجيب  كيــف 
عــادة للكــوارث الطبيعيــة؟
الكــوارث  حــالات  فــي 
خاصــة  وبصفــة  الكبــرى، 
يهــرع  المدمــرة،  الــزلازل 
الدولــة  نجــدة  إلــى  العالــم 
المنكوبــة، بغــض النظــر عــن 
وضــع تلــك الدولــة السياســي 

أو الاقتصــادي. فــا فــرق فــي مثــل تلــك الظــروف الاســتثنائية 
بيــن دولــة غنيــة وأخــرى فقيــرة، ولا بيــن دولــة تنتمــي لمــا 
يوصــف بالعالــم الأول أو الثانــي أو الثالــث، فالاعتبــارات 

عــادة. الأول  المحــرك  تكــون  الإنســانية 
ــا  ــق تؤكده ــل حقائ ــس مرســاً أو إنشــائياً، ب ــكلام لي ــذا ال وه
ــه  ــر عنوان ــال كان خب ــبيل المث ــى س ــوابق. فعل ــرات الس عش
الزلــزال  بعــد  لليابــان  المســاعدة  لتقديــم  "العالــم يهــرول 
المدمــر"، هــو القاســم المشــترك فــي وســائل الإعــام حــول 
العالــم، خــال مــارس/آذار 2011، عندمــا ضــرب اليابــان 

ــر. ــاس ريخت ــة بمقي ــه 8.9 درج ــت قوت ــر، بلغ ــزال مدم زل
تســبب ذلــك الزلــزال فــي مقتــل نحــو ألــف شــخص وإصابة 10 
آلاف آخريــن، ونتــج عنــه أيضــاً تســونامي هائــل، فســارعت 
دول العالــم إلــى إرســال المســاعدات وفــرق الإنقــاذ، وتحركــت 
حاملــة الطائــرات يــو الأمريكيــة يــو إس إس ريغــان إلــى 
ــع  ــر لموق ــب تقري ــاعدة، بحس ــم المس ــان لتقدي ــواحل الياب س

.NDTV
وهــذه الاســتجابة الفوريــة فــي ذلــك الزلزال ليســت اســتثنائية، 
ــة.  ــوارث الطبيعي ــي الك ــرر ف ــي والمتك ــر الطبيع ــل هــي الأم ب
الطبيعيــة  الكــوارث  أخطــر  مــن  تعتبــر  تحديــداً  والــزلازل 
ــدم  ــم التق ــا رغ ــؤ به ــتحالة التنب ــبب اس ــراً بس ــا تدمي وأكثره

ــرية. ــه البش ــذي حققت ــل ال ــي الهائ التكنولوج
فعندمــا ضــرب زلــزال ســومطرة المدمــر ونتــج عنه تســونامي 
ــيا  ــت إندونيس ــام 2004، أصبح ــاً ع ــي تمام ــع بال ــر منتج دم
علــى الفــور مســرحاً لاســتقبال فــرق الإنقــاذ مــن شــتى أنحــاء 
العالــم، وانهمــرت المســاعدات مــن جميــع الــدول، وأصبحــت 
متابعــة عمليــات الإنقــاذ الأكثــر متابعــة وتغطيــة إعلاميــة مــن 

أركان الكــرة الأرضيــة الأربعــة.
وحتــى فــي أفغانســتان نفســها، التــي شــهدت عــدداً مــن 
كانــت اســتجابة  تاريخهــا،  المدمــرة علــى مــدار  الــزلازل 
العالــم أيضــاً غيــر مختلفــة، فخــال زلــزال هنــدو كــوش عــام 

1991، ســارعت دول العالــم إلــى تقديــم المســاعدات، والأمــر 
نفســه تكــرر خــال زلــزال 1997، الــذي ضــرب الحــدود بيــن 
أفغانســتان وإيــران، وأودى بحيــاة أكثــر مــن 1500 شــخص 
فــي كلا البلديــن، ودمــر أكثــر مــن 10000 منــزل بشــكل كامــل.

ألــواح  لتحــرك  نتيجــة  تحــدث  طبيعيــة  ظاهــرة  فالــزلازل 
تعــرف  مــا  أو  الأرض،  باطــن  فــي  الصخــري  الغــاف 
جيولوجيــاً بالصفائــح التكتونيــة. وتكــون حركــة تلــك الألــواح 
أو الصفائــح إمــا متباعــدة عــن بعضهــا أو مصطدمــة مــع 
بعضهــا أو منزلقــة عبــر حدودهــا، وتنطلــق مــن أعمــاق 
مختلفــة، وتتوقــف قوتهــا علــى هــذا العمــق الــذي تنشــأ منــه.

ومــن صفــات الأرض الأساســية أنهــا ذات صــدع، فهنــاك 
شــبكة هائلــة مــن الصــدوع تمــزق الغــاف الصخــري للأرض، 
وتحيــط بــه إحاطــة كاملــة، يشــبهها العلمــاء بخــط اللحــام علــى 

كــرة التنــس.
إذ إن الأرض تحــت أقدامنــا، بحســب علمــاء الجغرافيــا، غيــر 
مســتقرة بالمــرة، وتتألــف مــن طبقــات متباينــة الســماكة 
تتحــرك فــي اتجاهــات مختلفــة، وتزخــر بالصــدوع والكســور 
ــاك رواســب  ــة مــن الســوائل. وهن ــي تتخللهــا مجــارٍ ضيق الت
ــة  ــح التكتوني ــك الصفائ ــة، بخــاف تل ــن وقواعــد صخري وطي

ــا. ــا أو تتباعــد عــن بعضه ــك ببعضه ــي تحت ــة الت العملاق

الزلزال الأعنف منذ 20 عاماً، وأفغانستان "وحيدة"
لكــن علــى النقيــض تمامــاً مــن ذلــك التعــاون الدولــي الإنســاني 
جــاء رد الفعــل علــى الزلــزال الأعنــف فــي تاريــخ أفغانســتان 
ــة.  ــورة لافت ــاً" بص ــراً وباهت ــاً "فات ــن 20 عام ــر م ــذ أكث من
ــزال  ــار الزل ــغل أخب ــم تش ــة ل ــة الإعلامي ــة التغطي ــن ناحي فم
حيــزاً يذكــر مــن التغطيــة الإخباريــة حــول العالــم، المنشــغلة 
تمامــاً بأخبــار الحــرب فــي أوكرانيــا وأزمــة الغــذاء العالميــة 
بقيــادة  الغــرب  بيــن  الجيوسياســية  والأزمــات  والتضخــم 
ــة  ــن جه ــن م ــيا والصي ــة وروس ــن جه ــدة م ــات المتح الولاي

أخــرى.
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وتكفــي نظــرة ســريعة علــى كبريــات الصحــف الأمريكيــة 
وكالات  وحتــى  الإخباريــة  التلفزيــون  وشــبكات  والغربيــة 
الأنبــاء العالميــة الكبــرى للوقــوف علــى الحيــز الهامشــي 
ــي أودت  ــة المدمــرة، والت ــة الطبيعي ــك الكارث ــذي تشــغله تل ال
بحيــاة عــدد ضخــم مــن الأفغــان، والعــدد مرشــح للزيــادة بعــد 

ــزال. ــوع الزل ــن وق ــن م ــارب اليومي ــا يق م
وقــال مســؤولون إن الســلطات الأفغانيــة لا تــزال تكافــح، 
الخميــس 23 يونيو/حزيــران، للوصــول إلــى المنطقــة النائيــة 
التــي ضربهــا الزلــزال، وقــال محمــد إســماعيل معاويــة، 
ــم  ــي إقلي ــان ف ــة طالب ــد العســكري لحرك المتحــدث باســم القائ
بكتيــكا الأشــد تضــرراً لرويتــرز "لا يمكننــا الوصــول إلــى 
المنطقــة، الشــبكات )الهاتفيــة( ضعيفــة للغايــة، ونحــاول 

حاليــاً الحصــول علــى آخــر المســتجدات".
وذكــر أن الزلــزال أســفر عــن مقتــل مــا يقــرب مــن ألــف 
شــخص وإصابــة 1500 آخريــن. كمــا دمــر أكثــر مــن 3000 
منــزل، وأضــاف أنــه تــم إنقــاذ حوالــي 600 شــخص مــن 

مختلــف المناطــق المتضــررة ليــل أمــس الأربعــاء.
ــدد  ــان، إن "ع ــم طالب ــد زاده، زعي ــة الله أخون ــال هب ــا ق بينم
الضحايــا مرشــح للارتفــاع" مــع اســتمرار جهــود البحــث 
والإنقــاذ عــن أشــخاص قــد يكونــون مدفونيــن تحــت الأنقــاض. 
وأوضــح أن الزلــزال تســبب فــي تدميــر مئــات المنــازل. 
ونشــرت وســائل إعــام أفغانيــة صــوراً لمنــازل تحولــت إلــى 
أنقــاض وجثــث ملفوفــة بأغطيــة علــى الأرض فــي الســاعات 

ــزال. ــت الزل ــي أعقب الت
ــا  ــاس م ــن الن ــروف م ــر مع ــدداً غي ــور أن ع ــرت الص وأظه
زالــوا محاصريــن تحــت الأنقــاض وفــي مناطــق نائيــة. وقــال 
موظفــو الصحــة والإغاثــة إن عمليــات الإنقــاذ معقــدة بســبب 
ظــروف صعبــة، منهــا هطــول الأمطــار والانهيــارات الأرضية، 
ووجــود العديــد مــن القــرى فــي مناطــق تــال يتعــذر الوصــول 

إليهــا.
ــم  ــي إقلي ــي ف ــفى رئيس ــة بمستش ــي الصح ــد موظف ــال أح وق
ــه  ــاً عــدم الكشــف عــن هويت ــكا بشــرق أفغانســتان، طالب بكتي
ــزال  ــى وســائل الإعــام، "لا ي ــث إل ــر مخــول بالحدي ــه غي لأن
ــرق  ــت ف ــن تحــت الأرض. ووصل ــاس مدفوني ــن الن ــر م الكثي
بمســاعدة  وتحــاول  الإســامية،  للإمــارة  التابعــة  الإنقــاذ 

الســكان إخــراج القتلــى والمصابيــن"، بحســب رويتــرز.

العقوبات الغربية "تزيد الطين بلة"
ــي  ــة، الت ــات الغربي ــث عــن العقوب ــو أن الحدي ــا ه ــت هن اللاف
أعيــد فرضهــا علــى أفغانســتان بعــد عــودة طالبــان لحكــم 
البــاد فــي أعقــاب الانســحاب الأمريكــي، فــي أغســطس/
ــة"  ــحيحة والخجول ــة "الش ــاً للتغطي ــاء مرادف آب 2021، ج

ــاد. ــي الب ــرة ف ــة المدم ــة الطبيعي للكارث
فعلــى الرغــم مــن أن قــادة طالبــان قــد توجهــوا بنــداءات 
ــام  ــق أم ــع أي حواجــز أو عوائ ــم رف ــم، كــي يت اســتغاثة للعال
الزلــزال،  المنكوبــة جــراء  للمناطــق  المســاعدات  وصــول 
فــإن الاســتجابة لا تــزال "صفــراً". وكتــب أنــس حقانــي، 

أحــد المســؤولين الكبــار فــي طالبــان، علــى حســابه فــي 
تويتــر: "تعمــل الحكومــة فــي إطــار قدراتهــا المتاحــة. ونأمــل 
مــن المجتمــع الدولــي ووكالات الإغاثــة أيضــاً أن يقدمــوا 
المســاعدة فــي هــذا الموقــف العصيــب"، بحســب تقريــر 

لصحيفــة الغارديــان البريطانيــة.

ــي  ــة ف ــة العاجل ــال الإغاث ــي يضــع أعم ــاك أســاس قانون وهن
"مســاعدات  تصنيــف  تحــت  الطبيعيــة  الكــوارث  ظــروف 
ــي  ــا يعط ــو م ــة"، وه ــاعدات تنموي ــس "مس ــانية" ولي إنس
فــي  قويــة  حجــة  المســاعدة  تقديــم  فــي  الراغبــة  الــدول 
ــاً.  ــة عموم ــة خصوصــاً والغربي ــات الأمريكي ــة العقوب مواجه
ــف  ــن تصني ــة بي ــة رمادي ــع أو منطق ــط رفي ورغــم وجــود خي
"مســاعدات تنمويــة" و"مســاعدات إنســانية"، فــإن كارثــة 
طبيعيــة كهــذا الزلــزال المدمــر فــي أفغانســتان لا تحتــاج 
ــة  ــة الإغاث ــك تحركــت وكال ــد الاســتجابة لهــا، لذل ــر عن للتفكي
الفــور، وأبــدت اســتعدادها  المتحــدة علــى  التابعــة للأمــم 

لتنســيق جهــود الإغاثــة الدوليــة لأفغانســتان.
لكــن مناشــدات تقديــم المســاعدات الإنســانية لأفغانســتان 
لــم تجــد أذنــاً مصغيــة، رغــم أن كارثــة الزلــزال ســبقتها 
ــار اقتصــاد البــاد، وهــو مــا  كــوارث أخــرى كالجفــاف وانهي
يعنــي مضاعفــة تأثيــر الزلــزال المدمــر، وارتفــاع أعــداد 
الضحايــا كلمــا تأخــرت المســاعدات، بحســب تقريــر الصحيفــة 

البريطانيــة.
وهنــاك هيئــات إغاثــة دوليــة، مثــل لجنــة الإنقــاذ الدوليــة 
ومجموعــة الطــوارئ الطبيــة الإيطاليــة والاتحــاد الدولــي 
للصليــب الأحمــر فــي جنيــف، بــدأت بالفعــل فــي إرســال 
ــوم  ــن ي ــر م ــد أكث ــتان، بع ــى أفغانس ــا إل ــن طواقمه ــض م بع
ونصــف مــن وقــوع الزلــزال، لكــن مــدى قــدرة تلــك الهيئــات 
علــى الوصــول إلــى المناطــق المنكوبــة، فــي ظــل قدرتهــا 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  بفعــل  المحــدودة  وإمكاناتهــا 

ــوم. ــر معل ــل غي ــاد، يظ الب
إذ إن جهــود الإغاثــة فــي هــذه الكارثــة الطبيعيــة لا تتعــرض 
ــم  ــي لتقدي ــات، فالأســاس القانون ــة بســبب العقوب ــط للعرقل فق
الإغاثــة الإنســانية موجــود وقائــم بالفعــل، لكــن هنــاك أيضــاً 
ــة  ــة، والمتمثل ــات الغربي ــدى الحكوم ــارات السياســية ل الاعتب
فــي عــدم الرغبــة فــي الاعتــراف بطالبــان كحــكام لأفغانســتان، 
رغــم أن هــذا هــو الأمــر الواقــع فعــاً، وربمــا يكــون هــذا هــو 
الســبب الرئيســي الــذي جعــل أفغانســتان وشــعبها يقفــون 
بمفردهــم فــي مواجهــة كارثــة طبيعيــة لــم تشــهدها البــاد منــذ 

أكثــر مــن عقديــن.

الخلاصــة هنــا هــي أن الاعتبــارات السياســية للــدول الغربيــة، 
ــت  ــدن، أثبت ــو باي ــي ج ــس الأمريك ــى رأســها إدارة الرئي وعل
أن لهــا الأولويــة علــى التحــرك لتقديــم المســاعدات الإنســانية 
أن  هــي  والنتيجــة  الطبيعيــة،  الزلــزال  كارثــة  لضحايــا 

ــة. ــة الفاجع ــي مواجه ــدة ف ــف وحي ــتان تق أفغانس

* * *
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الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
عجيــب أمــر هــذه الأمــة فــي هــذا الزمــان! أمَِــنْ كثــرة الأحــزان 
ــت  ــا وقع ــرة م ــرح؟ أم لكث ــى أن تف ــدرة عل ــا الق ــد لديه ــم يع ل

ــي  ــا وه ــت حوله ــارت تتلف ــة ص ــعاب المهلك ــاخ الشِّ ــي فخ ف
تمضــي فــي الطريــق الآمــن اللاحــب؟! أم إنـّـه كمــا يقــول المثــل 
المصــريّ البســيط: )اللــي اتلســع مــن الشــربة ينفــخ فــي 
ــن  ــي م ــن عجــب ويصيبن ــي م ــا ينتابن ــادي(؟! وبرغــم م الزب
دهشــة أتفهــم الوضــع الاســتثنائيّ هــذا وأتقبــل مــا يجــري على 
أنـّـه حالــة مرضيــة لــن تطــول وعمّــا قريــب ســوف تــزول، لكنّ 
الــذي يبعــث علــى القلــق ويثيــر الاشــمئزاز هــو ذلــك الانزعــاج 
الــذي يبديــه ولا يخفيــه بعــض "مثقفــي الإســاميين!" ممــن 
ــيّ؛  ــوذج الغرب ــام بالنم ــي الهي ــم أشــعارا ف يســطرون بأقلامه
ــذي  ــى المكتســب الحضــاري الإنســاني ال ــم يخشــون عل كأنّه
ــدو الخشــنين الذيــن أســقطوا  ــك الب تحقــق للبشــرية مــن أولئ
"حضــارة كابــل!" وصــاروا يهــددون بـ"راديكاليتهــم" حريــة 

الطالبان..
لا نخشى منهم، بل نخشى عليهم!

د. عطية عدلان
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المــرأة وقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة!
يقولــون: صفقــةٌ! فلتكــن صفقــةً، ومــا العيــب فــي ذلــك؟! ومَــنْ 
ــم مصــر أو  ــن حك ــس م ــا – لي ــن به ــذه نتمك ــة كه ــي بصفق ل
ــس –  ــان أو تون ــراق أو لبن ــن أو الع ــا أو اليم ســوريا أو ليبي
وإنمّــا – فقــط – إخــراج المعتقليــن، ورد المغيبيــن، واســتنقاذ 
ــى مســاجدهم،  المحكــوم عليهــم بالإعــدام، وعــودة الدعــاة إل
ــر  ــوق كبي ــة س ــم السياس ــم، إنّ عال ــى بلاده ــن إل والمطاردي
تتصــارع فيــه الســباع والضبــاع، ويقــوم كلــه علــى صفقــات 
تتلاقــى فيهــا المنافــع، ويكــون التبــادل فيهــا بالصلحــة لا 
بالدرهــم والدينــار، ولقــد كان صلــح الحديبيــة صفقــة رآهــا جُلُّ 
ــل أن تكشــف الأحــداث  ــة، قب ــازلاً وإعطــاءً للدَنِيَّ ــة تن الصحاب
ــة وراء غشــاء رقيــق  عــن حجــم المكاســب التــي كانــت كامن
مــن المفاســد والتنــازلات التــي غطــت علــى المشــهد آنــذاك.

ــت  ــم، لس ــى عليه ــا أخش ــان، وإنمّ ــن الطالب ــى م ــت أخش لس
أخشــى مــن الطالبــان علــى أفغانســتان ولا علــى مســتقبل 
وســمعة العمــل الإســاميّ، لســت أخشــى منهــم؛ لأســباب 
عديــدة، أولهــا: أنهّــم محــلٌّ لإحســان الظــنّ بهــم؛ فهــم الذيــن 
المشــهورة  الشــرعية...  المــدارس  مــن  جميعــا  تخرجــوا 
ــا  ــة وحســن تربيته ــاتها التعليمي ــة سياس باســتقلالها وعبقري
واســتقامة مناهجهــا، وهــم أحنــاف... ليســوا أهــل بدعــة 
ــه  ــن الفق ــروع م ــي ف ــم ف ــق معه ــف أو نتف ــة، نختل ولا ضلال
والعقيــدة كمــا ســائر النــاس مــن أهــل الســنة، لكــن لا نبدعهــم 
ولا نضللهــم، وثانــي هــذه الأســباب أنّ جهادهــم ورباطهــم 
ــر  ــوة والتأثي ــة الق ــن جه ــان، م ــث الركب ــار حدي ــم ص وثباته
ومــن جهــة المثابــرة وطــول النفــس ومــن جهــة النظافــة وعدم 
ــي والنضــج العســكريّ،  ــس، ومــن جهــة الوعــي الحرك التدن
والقــدرة الخارقــة علــى المنــاورة وحســن إدارة الصــراع، 
ــم ظهــروا بمــا كان متوقعــا منهــم،  ــث هــذه الأســباب أنهّ وثال
ــفي،  ــام والتش ــن الانتق ــوا ع ــو وترفع ــد العف ــطوا ي ــث بس حي

ــاد. ــي الب ــة ف ــة الحقيقي ــن والطمانين ــاعوا الأم وأش
وأمثــال هــؤلاء لا نخشــى منهــم علــى شــيء مــن الحــق 
ــة،  ــار صفق ــي إط ــرج إلا ف ــم تخ ــكا ل ــا "أنّ أمري ــر، أمّ والخي
ــل أن  ــكا لا تقب ــا، وأمري ــام عنه ــة ستكشــف الأي ــذه الصفق وه
ينكســر أنفهــا أمــام تنظيــم جبلــيّ"... ومــا إلــى ذلــك مــن 
المتمارضيــن؛  أنيــن  تشــبه  التــي  والتوجعــات  التوجســات 
فإنهّــا ليســت بشــيء، فالواقــع أنّ أمريــكا نفســها تعلــم أنّ 
ــا  ــل، ولكنهّ ــرا مــن قب ــرَ كثي ــد كُسِ ــه ق ــل للكســر وأنّ أنفهــا قاب
تعــرف – كمــا كل كبيــر – كيــف تخــرج الهزيمــة بشــكل لا 
ــم  ــا ل ــلم بأنه ــن لنس ــر ســمعتها، لك ــا ولا يدم يكســر كبرياءه
يكســر أنفهــا ولــم تنهــزم أمــام الطالبــان – مــع أنّ ذلــك ليــس 
بعيــدا – فالصراعــات الآن ليســت بهــذه الحديــة التقليديــة: إمّــا 
ــم بهــا  ــاك صفقــات يت نصــرٌ ســاحق وإمــا انهــزامٌ ماحــق، هن
إنهــاء الصــراع عنــد نقطــة معينــة، يحقــق فيهــا كل طــرف مــن 
ــن المكاســب بالنســبة  ــه م ــن تحقيق ــا يمك الأطــراف أقصــى م
ــازلا  ــة أو تن ــزم مــن كونهــا صفقــة أن تكــون خيان ــه، ولا يل ل
ــط  ــكان أوراق ضغ ــان يمل ــدأ، ولاســيما إذا كان الطرف عــن مب

ــة. حقيقي
ــك  ــان، أخشــى عليهــم أولا مــن ذل ــى الطالب ــا أخشــى عل وإنمّ

ــى  ــق عل ــيّ أن يطب ــدي المســمى بالنظــام الدول القفــص الحدي
عظامهــم ونظامهــم؛ فيختنقــون ويعجــزون عــن الحركــة، 
فممــا لا شــك فيــه أنّ الــدول فــي محيــط مــا يســمى بالمجتمــع 
الدولــيّ كقــوارب صيــد فــي بحــر ملــيء بالقراصنــة، إن تآمــر 
ــه  ــه أمواج ــت علي ــا وهاج ــارب منه ــى ق ــه عل ــا في ــر بم البح
ــى  ــه الســبيل إل ــف ل ــة وأتباعهــا فكي ــه القراصن ــت علي وتكالب
ــه إلا  ــبيل إلي ــذي لا س ــوت ال ــاب الق ــن اكتس ــا ع ــاة فض النج
بخــوض هــذا البحــر وخــوض الصــراع أيضــا فــوق أمواجــه، 
وهــا هــو العالــم المنافــق اليــوم يتنــادى ويتداعــي ويقــوم 
ويقعــد ويتربــص ويتلبــط؛ ويتســائل: مــاذا ســنصنع مــع 

ــان؟ الطالب
وأخشــى عليهــم ثانيــا مــن ثقــل التبعــة التــي يمكــن أن تقتلهــم 
وتفنيهــم دون أن توجــه ضدهــم رصاصــة واحــدة، إننّــا لطــول 
انتظارنــا للحظــة النصــر علــى عــدو طــال قهــره لنــا نتصــور 
أنّ النصــر العســكريّ هــو آخــر التحديــات، فننســى فــي غمرتــه 
مــا وراءه مــن التحديــات الجســام، إنّ هــذا النصــر العســكريّ 
الــذي حققتــه طالبــان برغــم عظمتــه وأهميتــه لا يمثــل إلا قــدرا 
ــل فــي إقامــة  ــر يتمث ــات، إنّ التحــدي الأكب يســيرا مــن التحدي
الدولــة وتأسيســها علــى أنقــاض نظــام لــم يبــق منــه إلا ركام 
وحطــام، تحتــه تســكن الأفاعــي فــي جحــور كالفخــاخ، ويتمثــل 
فــي تأميــن بــاد شاســعة ممتــدة وبيئــة قبليــة خشــنة قــد طــال 
عهدهــا بالعصابــات المســلحة والصراعــات التــي لا تفتــر ولا 
ــر والجــوع  ــه الفق ــام شــعب اســتبد ب ــي إطع ــل ف ــدأ، ويتمث ته
ــي  ــل ف ــد، ويتمث ــود أو يزي ــة عق ــدى أربع ــى م ــان عل والحرم
ــة  ــة والعصبي ــرض والقبلي ــر والم ــل والفق ــاج أدواء الجه ع

وغيــر ذلــك.
إنّ الطالبــان اليــوم فــي عالــم السياســة وإدارة الدولــة كطفــل 
ــة  ــو؛ بحاج ــل يحب ــة طف ــي النهاي ــه ف ــذا، ولكن ــا ف ــد عبقري ول
إلــى مــن يأخــذ بيــده ويمضــي معــه فــي الطريــق الوعــر وســط 
ــده  ــة عه ــي بداي ــه ف ــلك ب ــيّ، وأن يس ــع الدول ــال المجتم أدغ
ــاع  ــاخ وقط ــة بالفخ ــرة الملي ــبل الوع ــية الس ــاة السياس بالحي
الطريــق، فــإن لــم يجــد هــذه الصحبــة فــا شــك ســيتعثر 
ســيره وتتبعثــر فــي الطريــق خطــاه، وهنــا يكــون لزامــا علــى 
الطالبــان أن تفتــح علاقــات طيبــة مــع أصدقــاء فــي هــذا 
المحيــط المطلاطــم المســمى بالمجتمــع الدولــيّ، ويكــون لزامــا 
علــى بعــض الــدول المســلمة كتركيــا وباكســتان وماليزيــا أن 
ــد الشــراكات معهــا  ــى عق ــادر إل ــون، وأن تب ــد الع ــا ي ــد له تم

ــدة. ــن عدي ــي ميادي ف
وخطــورة التجربــة الطالبانيــة المقبلــة تتمثــل فــي حاجــة 
الســاحة الإســامية إلــى نمــوذج يحتــذى، فالأمــة – وإن كانــت 
ــا  ــبوقة – ينتظره ــر مس ــة غي ــن الهزيم ــة م ــش الآن حال تعي
ــا مكتســباتها،  ــد به ــا وتعي ــه ثورته ــان وشــيك تســتعيد في زم
لتبــدأ مســيرة البنــاء، بنــاء الدولــة، وبنــاء الاقتصــاد، وبنــاء 
المنظومــات الحضاريــة كافـّـة، وإننّــا متفائلــون بهــذه التجربة، 
ــل  ــن كاب ــاء م ــب ســتأتي الأنب ــا قري ــا، وعمّ ومستبشــرون له
بالخيــر الكثيــر، ولا ننســى أنّ الله تعالــى ولــيّ المؤمنيــن 
ــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ  ــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَ َ مَ المحســنين الصابريــن، )إِنَّ اللَّ

مُحْسِــنوُنَ( )النحــل: 128(.
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ايكونوميســت"  "ذي  مجلــة  نشــرت 
ــر  ــا الأخي ــي عدده ــالاً ف ــة مق البريطاني
ناجحــة  طالبــان  "حكومــة  بعنــوان: 
ــرادات"،  ــع الإي ــي جم ــت ف ــكل ملف بش
للإمــارة  الماليــة  الإدارة  واعتبــر 
حققــت  وأنهــا  متيقظــة،  الإســامية 

التوقعــات. تفــوق  إنجــازات 
وذكــر المقــال نقــاً عــن البنــك الدولــي، 
بأنــه مــن المتوقــع أن تجنــي الحكومــة 
والجمــارك  الضرائــب  مــن  الأفغانيــة 
 1.7 يقــارب  مــا  الخدمــات  ورســوم 
الجــاري،  العــام  خــال  دولار  مليــار 
ممــا  أضعــاف  ثلاثــة  تزيــد  والتــي 
عــام  خــال  الســابقة  الإدارة  جمعتــه 

2020م.
وجــاء فــي المقــال أيضــا، بــأن طالبــان 
تســتخدم أحــدث البرمجيــات والتقنيــات 
فــي جمــع وتنظيــم الإيــرادات، وأهــم 
كلــي  بشــكل  قضــت  أنهــا  ذلــك  مــن 
ــي  ــي ف ــاس والفســاد المال ــى الاخت عل
الدوائــر الحكوميــة، الأمــر الــذي كانــت 
ــكل  ــابقة بش ــة الس ــه الحكوم ــي من تعان

ــر. كبي

الإمــارة  فــإن  المقــال،  وبحســب 
الإســامية تقــوم بــإدارة الدخــل المحلــي 
ــا زادت مــن مراقبتهــا  ــد، كم بشــكل جي
فــي  المحلــي  الدخــل  مصــادر  علــى 
البــاد خــال الأشــهر العشــرة الأخيــرة. 
أمــا الحكومــة الســابقة فرغــم أن إدارة 
ــق  ــة بالفري ــى صل ــت عل ــارك كان الجم
الحاكــم، إلا أن أكثــر مصــادر الدخــل 
كانــت تبــاع علــى جهــات مختلفــة، حتى 

أصبحــت ظاهــرة الاختــاس والفســاد 
ــن الســلطات  ــادة منتشــرة بي ــي ع المال
وكبــار المســؤولين، الأمــر الــذي جعــل 
أفغانســتان تتصــدر قائمــة الــدول الأكثــر 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــاداً عل فس
كمــا صنفــت منظمــة الجرائــم والفســاد 
الســابقة  الحكومــة  رئيــس  الإداري 
"محمــد أشــرف غنــي" مــن ضمــن 
العالــم  فــي  أكثــر السياســيين فســاداً 

2021م. لعــام 
الفاحــش  الإداري  الفســاد  وبســبب 
إلــى  أفغانســتان  ســمعة  ســاءت 
المانحــة  الــدول  أكثــر  امتنعــت  حــد 
والمنظمــات الدوليــة مــن تقديــم الدعــم 
ــف  ــى توق ــا أدى إل ــتان، م ــى أفغانس إل
فــي  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  أكثــر 

أفغانســتان.

ورغــم أن الحكومــة الســابقة كانــت تعَِــدُ 
كل مــرة بالقضــاء علــى الفســاد المالــي 
وعودهــا  جميــع  أن  إلا  والاختــاس، 
ــا  ــدم قدرته ــاس، لع ــاوز القرط ــم تتج ل
علــى ذلــك، والســبب فــي ذلــك انقســام 
الحكــم إلــى فصائــل، وفقــدان الحكومــة 
مراقبــة  علــى  ســيطرتها  المركزيــة 
وضبــط مصــادر الدخــل؛ أمــا الآن – 
بفضــل الله – فقــد تــم القضــاء علــى 
جميــع الفصائــل، وأصبــح الحكــم تحــت 
قيــادة مركزيــة واحــدة، وتديــر الإمــارة 
ــي  ــل ف ــع مصــادر الدخ الإســامية جمي
أفغانســتان، كمــا أن الجميــع خاضعــون 
للقوانيــن والمقــررات، ولا يحــق لأحــد 

ــون. ــى القان ــرج عل أن يخ
* * *

ذي ايكونوميست:
انخفاض معدل 

الاختلاس والفساد 
المالي في الدوائر 

الحكومية إلى الصفر

تســتخدم  طالبــان 
البرمجيــات  أحــدث 
والتقنيــات في جمــع 
الإيــرادات،  وتنظيــم 
وأهــم مــن ذلــك أنهــا 
قضــت بشــكل كلــي 
الاختــاس  على 
ــي في  ــاد المال والفس

الحكوميــة الدوائــر 
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الواقعيتيــن  الحقيقتيــن  هاتيــن  بيــن 
يجــب أن يتدفــق التفكيــر فــي مشــروع 

الدولــة: لبنــاء  )الطالبــان( 
الحركــة  هــذه  أنّ  الأولــى:  الحقيقــة   ■
المباركــة حصــدت النصــر بيدهــا، وأنقــذت 
بجهادهــا أفغانســتان مــن براثــن الاحتــال 
ومــن مســتنقع الحــرب الأهليــة، وأنهّــا 
أن  دون  الكبيــر  الإنجــاز  بهــذا  تفــردت 
ــى ســمعتها،  يكــون لهــا ســابقةٌ تســيء إل
لــم يقــم عليهــا  خــا اتهامــات ســاقطة 
دليــل ولا شــاهد؛ وأنهّــا بذلــك تســتحق أن 
ــق  ــى وف ــة عل ــي تأســيس الدول تمضــي ف
ــدُ عــن معتقــد الأمــة  معتقدهــا الــذي لا يبَْعُ
دون  الحضــاريّ،  وتراثهــا  الإســامية 
التفــاتٍ إلــى جماعــات وأحــزاب لــم تجلــب 

للبــاد إلا الخــراب واليبــاب.
ــا الحقيقــة الثانيــة: فهي أنّ ما يســمى  ■ أمَّ
بالمجتمــع الدولــيّ لــن يكــون متعاونــاً مــع 
ــا ســتقيمه  ــاه م ــا تج ــان ولا متهاون الطالب
ــون  ــى قان ــردا عل ــل تم ــد يمث ــام ق ــن نظ م
بالنظــام  يســمى  مــا  وأنّ  )الحظيــرة!(، 
الدولــيّ لــن يســمح بتمريــر مشــروع يمثــل 
خروجــاً علــى )النظــام!( وخرقــاً لقواعــده.

التجــاوز  أو  التجاهــل  فــإنّ  هنــا  ومــن 
لحقيقــة مــن الحقيقتيــن يعُـَـدُّ انهيــاراً لأحــد 
الجســرين الَّذيــن يتدفــق بينهمــا النهــر 
مــن  ولا  العــدل  مــن  فليــس  الجــاري، 
ــي  ــى التَّخل ــان عل ــلَ الطالب ــل أن نحَْمِ العق
عمّــا تديــن بــه وتعتقــد أنهّــا إن تخلــت 
ــهدائها  ــاء ش ــدرت دم ــد أه ــون ق ــه تك عن
ــوم أن  ــا ي ــي تحملته ــة الت ــت الأمان وضيع

منطلقات للطالبان
في ابتداء الحكم

د.عطية عدلان
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ــل،  ــه الشــاقّ الطوي ــي طريق ــى الجهــاد ومضــت ف عزمــت عل
وكذلــك ليــس مــن المصلحــة الشــرعية والواقعيــة أن نتركهــا 
تنطــح برأســها الصخــرة فينكســر قرنهــا وتبقــى عاجــزة عــن 
حمايــة نفســها فضــا عــن حمايــة مــن وجــب عليهــا حمايتهــم؛ 
فأيــن الطريــق إِذنَْ وكيــف الســبيل؟ هــذا مــا نحــاول أن نجيــب 

ــريعة. ــاط الس ــذه النق ــي ه ــاز ف ــه بإيج علي

■ أولً: لا قيمــة ولا وزن لمــا يطرحــه المنهزمــون نفســيا 
الغربــيّ،  للنمــوذج  أبــدا  الحامــدون  وثقافيــا،  وعقليــا 
الجالــدون دومــاً للتــراث الإســاميّ، لا قيمــة ولا وزن لمــا 
يســمونه بالتشــاركية السياســية، والاصطفــاف السياســي، 
والديمقراطيــة التشــاركية، وغيــر ذلــك مــن المشــاريع الخربــة 
التــي لا يجنــي منهــا المبتغــون لبلادهــم رشــدًا إلا الخبــال، 
والتــي لــم يقدمهــا لنــا الغــرب وأذنابــه إلا للإمــاء والامتطــاء، 
لا قيمــة ولا وزن لمــا يدََّعــون أنـّـه مــن ضــرورات البنــاء وهــو 
فــي حقيقتــه مــن معــاول الهــدم والإفنــاء؛ فمــا اجتمــع شــركاء 
متشاكســون تحــت قبــة حَجَــر ولا وَبَــر إلا وخَــرّتْ عليهــم مــن 
ــخّ الفاجــع  ــوق رؤوســهم ؛ فالحــذر كل الحــذر مــن هــذا الف ف

ــع. الباق

السياســي  الاصطفــاف  بيــن  التمييــز  ضــرورة  ثانيــاً:   ■
ــاف السياســيّ  ــا الاصطف ــي الشــعبيّ، فأمّ ــاف الوطن والاصطف
فــا وجــود لــه حتــى فــي أعتــى الديمقراطيــات، فالــذي يظفــر 
ــص  ــى أخم ــها إل ــرق رأس ــن مف ــة م ــم الدول ــرعية يحك بالش
قدميهــا، ليــس هــذا وحســب، بــل إنّ الواقــع أنّ القبضــة 
الســيادية ليســت مائعــة ســائلة، وإنمّــا هــي متجمعــة فــي يــد 
نخبــة هــي التــي تقــود ســفينة الدولــة، هــذه النخبــة غالبــا مــا 
تكــون أوليجاركيــة نفعيــة، يقــول أحــد الكتــاب في الغــرب )جاك 
ــع  ــق م ــة، ويتف ــة أوليجاركي ــي دول ــة ه رانســيير(: "كل دول
ــرو التعــارض بيــن الديموقراطيــة  هــذا عــن طيــب خاطــر مُنظَِّ
ــن  ــى معي ــون بمعن ــام لا يك ــور نظ ــن تص ــمولية؛ لا يمك والش
ــاً  ــة مكان ــح للديمقراطي ــة تفس ــن الأوليجاركي ــا، لك أوليجاركي

بدرجــة أو بأخــرى …"]1[.
أمّــا الاصطفــاف الوطنــيّ الشــعبي فهــو الــذي يحقــق تماســك 
ــا  ــدة له ــاليب عدي ــائل وأس ــق بوس ــة، ويتحق ــة الداخلي الجبه
الأفغانــيّ  والمجتمــع  أيضــا،  شــرعية سياســية وإســامية 
ــمٌ للعلمــاء، والتعدديــة  مجتمــع عشــائريّ قبلــيّ ســنيّ مُعظَِّ
المؤثــرة فيــه هــي فقــط التعدديــة الإثنيــة العرقيــة، وقــد 
ــن  ــن المجاهدي ــات بي ــر للخلاف ــل البعــد الأول والأكب ــت تمث كان
ــيّ  ــق هــذا التماســك الداخل ــوب هــو تحقي الأفغــان]2[، فالمطل
ــد  ــا، وق ــدا تمثيلي ــذي يعطــي بع ــاف الشــعبي ال ــذا الاصطف وه
فعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذلــك عندمــا قــال 
للأنصــار فــي بيعــة العقبــة: »أخرجــوا لــي منكــم اثنــي عشــر 
ــى:  ــال تعال ــم«]3[، وق ــا فيه ــم بم ــى قومه ــوا عل ــاً ليكون نقيب
ُ مِيثـَـاقَ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ وَبعَثَنْـَـا مِنْهُــمُ اثنْـَـيْ عَشَــرَ  ﴿وَلقَـَـدْ أخََــذَ اللَّ
نقَِيباً﴾]المائــدة: 12[، والنقيــب: كبيــر القــوم القائــم بأمورهــم 
و﴿اثنــى  فيهــا]4[،  مصالحهــم  وعــن  عنهــا  ينقــب  الــذي 
بالمبايعــة والســمع  قبائلهــم  نقيبــا﴾: عرفــاء علــى  عشــر 

والطاعــة]5[، »وهكــذا لمــا بايــع رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم الأنصــار ليلــة العقبــة كان فيهــم اثنــا عشــر نقيبــا ثلاثــة 

ــزرج«]6[. ــن الخ ــعة م ــن الأوس وتس م

ــة،  ــة الحقيقي ــدل، وبمقتضــى المصلح ــق والع وبمقتضــى الح
وبمقتضــى واقــع الممارســة السياســية فــي تاريــخ الإنســانية 
كلــه؛ يحــقّ لطالبــان – بــل ويجــب عليهــا – أن تعتــرض علــى 
الاختيــار الــذي يأتــي بمتــورط فــي علاقــات وتحالفــات أضــرت 
ــا  ــدر م ــان إلا بق ــل الأفغ ــل، أو بمشــبوه لا يمث ــن قب ــاد م بالب
ــيّ  ــل القبل ــار التمثي ــر بدث ــكان، وإن تدث ــل الأمري ــم عمي يمثله
ــا أن  ــق له ــية، يح ــة السياس ــاءة المعارض ــت عب ــل تح أو دخ
تتدخــل وتشــارك فــي اختيــار مــن يمثــل القبائــل والعشــائر فــي 
ــو  ــا ه ــق له ــذي لا يح ــط ال ــة، فق ــة الحرج ــة الانتقالي المرحل
تجاهــل أيّ مكــون قبلــي مهمــا كان صغــره، أو فــرض ممثــل لا 

يرضــاه النــاس، أو الإخــال بالعــدل فــي التمثيــل.

ــي  ــر ف ــن أداء دور كبي ــه م ــع وتمكين ــة المجتم ــا: تقوي ■ ثالثً
الحيــاة العامّــة يســاعد علــى التماســك الداخلــيّ، ويــؤدي إلــى 
ــه  ــا أنّ ــة، كم ــل الدول ــن كاه ــاء ع ــن الأعب ــر م ــف الكثي تخفي
يســهم بقــدر كبيــر فــي التقليــل مــن تغــول الدولــة علــى حســاب 
المجتمــع كمــا هــو حاصــل فــي الغــرب، فبرغــم أنّ الــذي يبــدو 
للنــاس فــإنّ الدولــة القوميــة المدنيــة متغولــة علــى المجتمــع 
ــخ الأمــة الإســامية  ــى تاري ــود إل ــذي يع ــه، وال ــى حــدّ التأل إل
فــي صدرهــا الأول يجــد أنّ الدولــة لــم تكــن تحتكــر كل شــيء، 
فالمجتمــع كان يمتلــك الأوقــاف والأســواق والتعليم والتشــريع 
مــن خــال المــدارس والمذاهــب الفقهيــة، بخــاف الدولــة 

المعاصــرة التــي احتكــرت كل شــيء حــى الأكاديميــا.

أمــر مشــروع،  الشــريعة  تطبيــق  فــي  التــدرج  رابعـًـا:   ■
ــة  ــي إقام ــة ف ــدرج والمرحلي ــروعية الت ــول بمش ــي الق وينبن
الحكــم الإســاميّ وتطبيــق الشــريعة الإســامية علــى أصــول 
كبيــرة ثابتــة، أولهــا: أن الله تعالــى لا يكلــف نفســا إلا وســعها، 
ُ نفَْسًــا إِلَّ وُسْــعهََا( )البقــرة: 286(،  قــال تعالــى: )لَ يكَُلِّــفُ اللَّ
ُ أنَْ  ُ نفَْسًــا إِلَّ مَــا آتاَهَــا( )الطــاق: 7(، )يرُِيــدُ اللَّ )لَ يكَُلِّــفُ اللَّ

ــا( )النســاء: 28(. ــانُ ضَعِيفً نْسَ ــقَ الِْ ــمْ وَخُلِ ــفَ عَنْكُ يخَُفِّ

وفــي ضــوء هــذه الآيــات وضــع العلمــاء جملــة مــن القواعــد 
الفقهيــة الكليــة، تدخــل جميعهــا تحــت هــذه القاعــدة الجامعــة 
"المشــقة تجلــب التيســير"]7[؛ منهــا قواعــد: "الضــرورات 
ــرام  ــز ولا ح ــع العج ــب م ــورات"]8[، "لا واج ــح المحظ تبي
مــع الضــرورة"]9[، "الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة 
ــت أو خاصــة"]10[، "الميســور لا يســقط بالمعســور"،  كان
ــك مــن القواعــد  ــر ذل ــه" وغي ــرك كل ــه لا يت ــدرك كل "مــا لا ي

الفقهيــة الكليــة.

لعمليــة  التاريخــي  الاســتقراء  أنّ  الأصــول:  هــذه  ثانــي 
التشــريع يثبــت بيقيــن أن الشــارع الحكيــم أخــذ النــاس علــى 
تــؤدة وأنــاة فعلمهــم الإيمــان والتوحيــد وأصــول الأخــاق 
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وبعــض الشــعائر التعبديــة ثــم نقلهــم شــيئا فشــيئا وصعــد 
ــي  ــاة النب ــل وف ــغ تمامــه قبي ــى بل ــي درج التشــريع حت بهــم ف
صلــى الله عليــه وســلم، حيــث أقيمــت الدولــة وبلغــت تمامهــا 
ــاسِ  ــى النَّ ــرَأهَُ عَلَ ــاهُ لِتقَْ ــا فرََقْنَ ــى: )وَقرُْآنً ــال تعال ــا، ق وكماله
لْنـَـاهُ تنَْزِيــاً( )الإســراء: 106(، وفــي صحيــح  عَلـَـى مُكْــثٍ وَنزََّ
لَ مَــا نَــزَلَ مِنْــهُ سُــورَةٌ  البخــاري عــن عائشــة: "إِنَّمَــا نَــزَلَ أوََّ
ــلِ، فِيهَــا ذِكْــرُ الجَنَّــةِ وَالنَّــارِ، حَتَّــى إِذاَ ثـَـابَ النَّــاسُ  مِــنَ المُفصََّ
لَ شَــيْءٍ: لاَ  إِلَــى الِإسْــامَِ نَــزَلَ الحَــالَُ وَالحَــرَامُ، وَلَــوْ نَــزَلَ أوََّ
ــزَلَ: لاَ  ــوْ نَ ــدًا، وَلَ ــرَ أبََ ــدَعُ الخَمْ ــوا: لاَ نَ ــرَ، لقَاَلُ ــرَبوُا الخَمْ تشَْ
ــدٍ  نـَـا أبَـَـدًا، لقَـَـدْ نـَـزَلَ بِمَكَّــةَ عَلـَـى مُحَمَّ تزَْنـُـوا، لقَاَلـُـوا: لاَ نـَـدَعُ الزِّ
ــاعَةُ  ــلِ السَّ ــبُ: }بَ ــةٌ ألَْعَ ــي لجََارِيَ ــلَّمَ وَإِنِّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ صَلَّ
ــتْ  ــا نزََلَ ــر: 46[ وَمَ { ]القم ــرُّ ــى وَأمََ ــاعَةُ أدَْهَ ــمْ وَالسَّ مَوْعِدُهُ
سُــورَةُ البقَـَـرَةِ وَالنِّسَــاءِ إِلَّ وَأنَاَ عِنْــدَهُ"]11[، وإذا كان التدرج 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــد النب ــي عه ــع ف ــذي وق ــريع ال ــي التش ف
ــا  ــت أحكامه ــنُ للشــريعة بتثبي ــدُهُ التمكي ــهُ وقصَْ وســلم غَرَضُ

لئــا  ورويــة؛  تــؤدة  علــى 
ينقلــب النــاس عليهــا وينفــروا 
الغــرض  ذات  فــإن  منهــا، 
التــدرج  يســتدعى  والقصــد 
فــي التطبيــق إذا وجــدت نفــس 
الأســباب  ونفــس  الظــروف 
ونفــس العلــل فــي أي زمــان 
أو مــكان لا يوجــد فيــه رســول 
عليــه وســلم،  الله صلــى الله 
أي أن التــدرج فــي التشــريع 
دليــل علــى مشــروعية التــدرج 
ــه، لأن  فــي التطبيــق وأصــل ل
العلــة فــي الحالتيــن واحــدة 
ــول  ــا واحــد، يق والقصــد فيهم
ابــن تيميــة: "فــإذا حصــل مــن 
ــاء أو  ــن العلم ــن م ــوم بالدي يق
أو مجموعهمــا كان  الأمــراء 
ــول  ــه الرس ــاء ب ــا ج ــه لم بيان

شــيئاً فشــيئاً بمنزلــة بيــان الرســول لمــا بعــث بــه شــيئاً فشــيئاً، 
ومعلــوم أن الرســول لا يبلّــغ إلا مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه، 
ولــم تــأت الشــريعة جملــة، كمــا يقــال: إذا أردت أن تطــاع فأمر 
بمــا يســتطاع، فكذلــك المجــدد لدينــه والمحيــي لســنته لا يبلّــغ 
إلا مــا أمكــن علمــه والعمــل بــه، كمــا أن الداخــل فــي الإســام 
لا يمكــن حيــن دخولــه أن يلقّــن جميــع شــرائعه ويؤمــر كلهــا. 
وكذلــك التائــب مــن الذنــوب والمتعلــم والمسترشــد، لا يمكــن 
فــي أول الأمــر أن يؤمــر بجميــع الديــن ويذكــر لــه جميــع العلــم 
فإنــه لا يطيــق ذلــك، وإذا لــم يطقــه لــم يكــن واجبًــا عليــه فــي 
ــا لــم يكــن للعالــم والأميــر أن  هــذه الحــال، وإذا لــم يكــن واجبً
يوجبــه جميعــه ابتــداءً، بــل يعفــو عــن الأمــر والنهــي بمــا لا 
يمكــن علمــه وعملــه إلــى وقــت الإمــكان، كمــا عفــا الرســول 

ــه"]12[. ــت بيان ــى وق ــه إل ــا عن ــا عف عم

ثالــث هــذه الأصــول: أنّ النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم شــرع 

التــدرج فــي التطبيــق والتنفيــذ؛ إذْ إنـّـه لمــا بعــث معــاذا 
ــابِ،  ــلِ الْكِتَ ــنْ أهَْ ــا مِ ــي قوَْمً ــكَ تأَتِْ ــه: »إِنَّ ــال ل ــن ق ــى اليم إل
وَأنَِّــي رَسُــولُ اللهِ،  إِلَّ اللهُ  فاَدْعُهُــمْ إِلـَـى شَــهَادَةِ أنََّ لَ إِلـَـهَ 
فـَـإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذلَِــكَ، فأَعَْلِمْهُــمْ أنََّ اللهَ افْتـَـرَضَ عَليَْهِــمْ 
ــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذلَِــكَ،  ــةٍ، فَ ــوْمٍ وَليَْلَ ــوَاتٍ فِــي كُلِّ يَ خَمْــسَ صَلَ
ــةً تؤُْخَــذُ مِــنْ أغَْنِياَئِهِــمْ  فأَعَْلِمْهُــمْ أنََّ اللهَ افْتَــرَضَ عَليَْهِــمْ صَدَقَ
ــمَ  ــاكَ وَكَرَائِ ــكَ، فإَِيَّ ــوا لِذلَِ ــمْ أطََاعُ ــإِنْ هُ ــمْ، فَ ــي فقُرََائِهِ ــرَدُّ فِ ُ فتَ
أمَْوَالِهِــمْ، وَاتَّــقِ دَعْــوَةَ الْمَظْلُــومِ، فإَِنَّــهُ ليَْــسَ بيَْنهََــا وَبيَْــنَ اللهِ 

حِجَــابٌ«]13[.

ــاغ  ــي الب ــس ف ــق ولي ــي التطبي ــدرج ف ــه ت ــي حقيقت ــذا ف وه
وحســب، لأســباب، الأول: أنــه قــال لــه فــي آخــر الحديــث 
ــأت  "فإيــاك وكرائــم أموالهــم" وهــذا يــدل علــى أنــه لــم ي
ــي: أن التوقــف  ــذا، الثان ــا ومنف ــا جــاء مطبق ــا فقــط وإنمّ مبلغ
عــن بــاغ شــيء مــن الشــريعة يعنــى التوقــف عــن التطبيــق 

لأنــه لا تطبيــق قبــل البــاغ والبيــان، الثالــث: أنّ الصــاة 
ــي أنّ  ــا يعن ــذ؛ بم ــد شــرعت وقتئ ــت ق ــا كان ــزكاة وغيرهم وال
هــذا التــدرج الــذي أمُــر بــه معــاذٌ لــم يكــن فــي التشــريع، وإنمّــا 

ــق. ــذ والتطبي ــي التنفي كان ف

إنّ التــدرج فــي التطبيــق لا ينتقــص الديــن بعــد تمامــه وكمالــه، 
لأنــه مــن حيــث العلــم لا يعتمــد علــى إنــكار أو جحــد لمــا تأخــر 
تطبيقــه مــن الشــريعة، ومــن حيــث العمــل لا يرفــع حكمــا كان 
ــه إنقــاص  ــزم من ــدرج لا يل ــل ولا يؤخــره، فالت ــا مــن قب مطبق
ــا  ــى صورته ــكام إل ــال ولا عــودة بالأح ــام وكم ــد تم ــن بع للدي

قبــل اســتقرارها.
ــق الشــريعة  ــي إقامــة الحكــم الإســاميّ وتطبي ــدرج ف وإنّ الت
والدينونــة  للشــرع  الاستســام  بمبــدأ  يخــل  لا  الإســامية 
ــل بعضهــا  ــق بعــض الأحــكام وتأجي بأحكامــه كلهــا؛ لأن تطبي
ليــس تحكيمــا للهــوى علــى حســاب الشــرع، وإنمــا هــو خطــة 
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لتعظيــم الشــرع والتمكيــن لــه فــي النفــوس والمجتمعــات، 
ــرة  ــه، ونف ــم علي ــاس وخروجه ــداد الن ــن ارت ــه م ــة ل وحماي
ــس  ــة لي ــدرج والمرحلي ــا أن الت ــه، كم ــزام ب ــن الالت ــة م العام
ــه مــن الأحــكام والنُّظــم الإســامية،  ــا تأخــر تطبيق ــا لم تعطي
وليــس رفضــا للدخــول فــي كافــة شــرائع الإســام، وإنمــا هــو 
تهيئــة وإعــداد للمجتمعــات لتســتقبل الحكــم الإســاميّ برضــا 

ــه. ــم لأحكام ــر للشــرع والتعظي ــدث التوقي ــليم، فيح وتس

■ خامسًــا: لا يضــر بالمشــروع الإســاميّ أن يتنــازل القائمون 
عليــه فــي أول الأمــر عــن بعــض الأمــور الشــكلية، وأن يقتــدوا 
ــد  ــي عه ــازل ف ــن تن ــلم حي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل برس
ــد  ــي العه ــص ف ــكلية كالن ــور الش ــض الأم ــن بع ــة ع الحديبي
ــداف  ــق مقاصــد وأه ــبيل تحقي ــي س ــه رســول الله، ف ــى أنّ عل
هــا ولــن يضــرَّ  كبيــرة، ومــن هنــا نقــول إنّ الطالبــان لــن يضرَّ
ــرت أمريــن، الأول: إعــان  مشــروعَها الإســاميَّ شــيءٌ إذا أخَّ
الإمــارة الإســامية، والثانــي إصــدار الدســتور الإســاميّ، 
ويكفيهــا فقــط فــي الســنوات الأولــى "الانتقاليــة" – قصــرت 
أو طالــت – أن تصــدر إعلانــا دســتوريا ســهلا ومباشــرا 
وبســيطا، علــى غــرار صحيفــة المدينــة، تكتفــي فيــه بالإعــان 
ــامية  ــريعة الإس ــامية وأنّ الش ــتان الإس ــة أفغانس ــن هوي ع
ــي  ــم يســهب الإعــان الدســتوري ف هــي مصــدر التشــريع، ث
بيــان الحقــوق لكافــة الأطيــاف والعشــائر، ويضــع مــواد بــارزة 
لتحقيــق العددالــة الاجتماعيــة والعدالــة الانتقاليــة، وبنــودًا 
ــع  ــام، م ــي الإس ــان ف ــوق الإنس ــاق حق ــن ميث ــرى تتضم أخ

ــة. ــة الانتقالي بعــض المــواد التــي تنظــم المرحل

وفــي هــذه الفتــرة الانتقاليــة تكــون قــد اكتســبت الخبــرة، 
ــا  ــت أقدامه ــة، وثبت ــات الخارجي ــن العلاق واكتســت بســياج م
ــاً، ولا  ــا عســكريا وديني ــلَّم له ــذي سَ ــيّ ال ــل الأفغان ــي الداخ ف
ــي  ــدر لا يكف ــدر أم بق ــس الق ــيا بنف ــا سياس ــلِّم له ــدري أيسَُ ن
ــي  ــا ف ــا، وعليه ــتحقتها بجهاده ــي اس ــيادة الت ــا بالس بتفرده
ــارة الإســامية وإصــدار  ــب لإعــان الإم ــرة أن ترت ــذه الفت ه
الدســتور الإســاميّ، وذلــك بوضــع منهجيــة متدرجــة وخطــة 
متأنيــة، وعليهــا كذلــك أن تحقــق للنــاس فــي هــذه الفتــرة مــا 
فقــدوه مــن الأمــن والعيــش الكريــم، وأن تجتهــد فــي تطبيــق 
الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالعدالــة الاجتماعيــة وبالنمــو 
كثيــرة  أحــكام  وهــي  والحريــات،  وبالحقــوق  الاقتصــادي 

ــة. ــه المختلف ــاميّ بمذاهب ــه الإس ــار الفق ــي أقط ــة ف ومبثوث

ــن  ــن المتورطي ــو ع ــن العف ــق بي ــرورة التفري ــا: ض ■ سادسً
وبيــن إشــراكهم فــي العمليــة السياســية، فأمّــا الأول فهــو جائز 
ــي  ــة تقتض ــد أنّ المصلح ــك، وأعتق ــة ذل ــت المصلح إذا اقتض
ــو حــاول  ــة ول ــزا ألبتّ ــي فليــس جائ ــا الثان ــذه، وأمّ ــك وتحب ذل
البعــض إيهامنــا بــأن فيــه المصلحــة؛ قــال تعالــى: )وَلَ ترَْكَنـُـوا 
ِ مِــنْ  ــارُ وَمَــا لكَُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ ــكُمُ النَّ إِلَــى الَّذِيــنَ ظَلمَُــوا فتَمََسَّ
ــا  ــمَّ لَ تنُْصَــرُونَ( )هــود: 113(، وقــال ســبحانه: )يَ ــاءَ ثُ أوَْلِيَ
ــمْ  ــمْ لَ يأَلْوُنكَُ ــنْ دُونِكُ ــةً مِ ــذوُا بِطَانَ ــوا لَ تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ
ــا  ــمْ وَمَ ــنْ أفَْوَاهِهِ ــاءُ مِ ــدَتِ الْبغَْضَ ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنِتُّ ــالً وَدُّوا مَ خَبَ

تخُْفِــي صُدُورُهُــمْ أكَْبـَـرُ قـَـدْ بيََّنَّــا لكَُــمُ الْيـَـاتِ إِنْ كُنْتـُـمْ تعَْقِلـُـونَ( 
)آل عمــران: 118(، وهــذا مــن قبيــل أداء الأمانــات؛ فــا 

تســامح فيــه.

ــاء  ــي بن ــان ف ــة تســعى الطالب ــرة الانتقالي ــي الفت ■ ســابعاً: ف
تتنــوع  أن  يجــب  المؤسســات  هــذه  المجتمــع،  مؤسســات 
لتشــمل كل المجــالات والنشــاطات المؤثــرة، مثــل النقابــات 
ــل  ــل، ومث ــات العشــائر والقبائ ــل نقاب ــة المختلفــة، ومث المهني
الجمعيــات الأهليــة والأوقــاف المختلفــة، ومثــل تجمــع القضــاة 
الشــرعيين، ومثــل الهيئــات التعليميــة والبحثيــة العامــة، ومثل 
المجامــع العلميــة ومراكــز البحــث الكبــرى، ومثــل المــدارس 
المهنيــة المختلفــة، وغيــر ذلــك، ومــن هــذه المؤسســات ســيتم 
ــي  ــد الت ــل والعق ــل الح ــة أه ــن مؤسس ــر م ــق كبي ــاب ش انتخ
ــرى فــي الإمــارة الإســامية  ســتكون إحــدى المؤسســات الكب

المنشــودة.

ــا إذْ نقــدم هــذه المقترحــات لإخواننــا الطالبــان  وأخيــراً .. فإننّ
نعلــن أننّــا لا نفتئــت عليهــم بهــا؛ فــا شــك أنّ أهــل مكــة أدرى 
ــا مــا يرونــه صالحــا لبيئتهــم  بشــعابها، فعليهــم أن يأخــذوا منّ

وملائمــا لأحوالهــم وظروفهــم.

_____________
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بيــن الأصالــة والتوجيــه ص 92.
ــر لابــن  ــة م/22، الأشــباه والنظائ ــة الأحــكام العدلي ]10[ مجل
ص180،  للســيوطى  والنظائــر  الأشــباه   ،100 ص  نجيــم 
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حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد )54(

■ مولــوي جــال الدين حقانــي يقول: 
قــوة حفــظ الإســام في أفغانســتان 

هــم العلمــاء وقــادة الميــدان.
■ حقانــي: الانقلابــات العســكرية لا 
تنجــح في أفغانســتان. فشــل فيهــا 

ــار.  ــل حكمتي ــيوعيون وفش الش
■ حقانــي: إن رفــع الأعــام فــوق 
أو  كابــل،  في  الحكوميــة  المبانــي 
إصــدار بيــان انقلابــي مــن الإذاعــة، لا 
ــم نظــام حكــم في أفغانســتان. يقي
ــار في  ــح حكمتي ــن ينج ــي: ل ■ حقان
الســيطرة على كابــل متحالفــا مــع 
ينجــح  ولــن  الشــيوعيين،  الضبــاط 
عليهــا  الســيطرة  في  مســعود 
دوســتم. مليشــيات  مــع  متحالفــا 

تشــكيل  قصــة  يــروي  لادن  بــن   ■
ســياف،  ودور  مجــددي،  حكومــة 
وتركــي الفيصــل والإخوان المســلمين.
رئاســة  مــدة  بيشــاور:  اتفــاق   ■
مجــددي للدولــة هــي شــهر واحــد )!!( 
يعقبــه بعدهــا برهــان الديــن ربانــى 
يعقبهــا   ،)!!( أشــهر  أربعــة  لمــدة 
انتخابــات لاختيــار مجلــس شــورى.
■ المجاهــدون وصلــوا إلــى أطــراف 
ــي  ــم ك ــر حكومته ــن أم ــول تاركي كاب
تشــكلها لهــم عناصــر غربيــة في 

بيشــاور.

أ. مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(
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وزيــر  الفيصــل  تركــي  وقــام  الســعودي،  التحــرك  جــاء 
ــع مئــة وخمســين مليــون دولار لســياف،  الاســتخبارات بدف
ــة،  ــات المطلوب ــا للمواصف ــة وفق ــكيل الحكوم ــوم بتش ــي يق ك

مجــددي. وبرئاســة 
ونظــرا للخلافــات والكراهيــة الشــديدة بيــن قــادة الأحــزاب 
الســبعة، ومهــارة ســياف فــي التفــاوض والمســاومة، وتلييــن 
ــاع  ــة وإقن ــكيل الحكوم ــي تش ــج ف ــدولارات، نح ــف بال المواق

ــا. ــن به ــادة الباقي الق

مناورة سياف لحكم كابل
ــن  ــا "أســامة ب ــة، منه ــن مصــادر موثوق ــات م ــا لمعلوم طبق
ــو 92  ــن ماي ــث م ــي الثال ــاور ف ــي بش ــه ف ــذي قابلت لادن" ال
حيــث قــال:- ســياف جمــع توقيعــات القــادة والمندوبيــن علــى 
مشــروعه بتشــكيل الحكومــة بــأن أجتمــع مــع كل منهــم علــى 
انفــراد موهمــا إيــاه أن الجميــع وافقــوا ولــم يبــق ســواه خــارج 

الاتفــاق، فيوقــع هــو أيضــا.
- اختيــار مجــددي رئيســا للدولــة كان وراءه التنظيــم العالمــي 
للإخــوان المســلمين، الــذي حشــد لــه وفــدا ضــم: محمــد قطــب 
ــة  ــان الموافق ــوا بي ــن وقع ــم. الذي ــواف وغيره ــيخ الص والش

علــى حكومــة مجــددي ودعــوة حكمتيــار لوقــف القتــال.

مناورات مسعود وحكمتيار لحكم كابل
ــاده،  ــة ب ــامي لقضي ــل إس ــي ح ــا ف ــن راغبً ــم يك ــعود ل  مس
ولا حتــى حــاً أفغانيـًـا. كان يعــرف حــدوده تمامًــا كورقــة 
صغيــرة. لــذا كان مســعود يخاطــب بيــادق بيشــاور، الكســالى 
المتباغضــون، حتــى يســرعوا بالحركــة طالمــا أنّ الزمــام 
مــازال بيــده فــي كابــول. وهــو واثــق مــن عــدم قدرتــه علــى 
الإمســاك بــه طويــا، خاصــة إذا نقل القــادة الميدانيــون قواتهم 
ــه لأســباب مختلفــة إمــا  إلــى حوافهــا ـ ومعظمهــم كارهــون ل

ــر الإســامية. ــاه غي ــي نواي ــكًا ف ــة أو سياســية أو ش عرقي
إذن مســعود هــو الآخــر كان متعجــاً علــى تشــكيل حكومــة مــن 
بيــادق بشــاور كخطــوة أولــى لاســتبعاد حــل إســامي قريــب. 
ــل  ــتبعاد ح ــد لاس ــة الأم ــة طويل ــرب أهلي ــعال ح ــام بإش ــم ق ث

ــد.  ــى المــدى البعي إســامي عل
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــكان يتحــرك عل ــار ف ــة حكمتي ــا غريم - أم
المكمــل والمتمــم لعمــل مســعود. وكان يديــر عملــه وتحركاتــه 
ملاصقيــن  كانــوا  باكســتانيون  اســتخبارات  ضبــاط  كلهــا 
ــدأت  ــول وب ــدأت الحــرب حــول كاب ــى ب ــت، حت ــه طــول الوق ل

ــا. ــدي أبنائه ــرق بأي ــا تحت ــتان كله أفغانس

قوة حفظ الإسلام: العلماء وقادة الميدان
ظــل مولــوي حقانــي يؤكــد دومــا: إن قــوة حفــظ الإســام فــي 
أفغانســتان هــم العلمــاء وقــادة الميــدان. ويقــول إن محــاولات 
ــد فشــلت  ــي أفغانســتان ق ــاب ف ــم بالانق ــى الحك الســيطرة عل
مــع الشــيوعيين وســقط حكمهــم. وفشــلت مــع حكمتيــار عندما 
ــاي" رئيــس الأركان الشــيوعي  ــواز تان تحالــف مــع "شــاه ن

وقــت الجهــاد. ولــن ينجــح حكمتيــار فــي الاســتيلاء علــى كابــل 
ــع  ــه م ــة وتحالف ــي الحكومي ــى المبان ــه عل ــام حزب ــع أع برف
ضباطهــا الشــيوعيين. وكذلــك لــن يســتطيع مســعود أن يحكــم 

كابــل متحالفــا مــع ميليشــيات عبــد الرشــيد دوســتم.
ــن  ــادة الميدانيي ــي أن الق ــا ف ــق تمام ــي يث ــوي حقان  كان مول
يشــكلون تبــاراً إســامياً قويــاً، مســلحاً ومنتصــراً. هــؤلاء 
ــادة  ــون قي ــار السياســي الســائد، ويتول ــروا التي ــن أن يغيِّ يمك
الميــدان بدعــم مــن العلمــاء والقبائــل. وقتهــا ســوف يقتحمــون 
كابــول ويقضــون بســهولة علــى مســعود وحليفــه عبد الرشــيد 
ــي كل أفغانســتان، خاصــة  ــة ف ــر كراهي دوســتم، الرجــل الأكث

فــي مناطــق البشــتون. 
أفغانســتان،  فــي  السياســي  الوضــع  عــن  حديثنــا  أثنــاء 
قلــت  مجــددي،  الله  صبغــة  برئاســة  الجديــدة  والحكومــة 
لمولــوي حقانــي إن مجــددي عــار علــى الدولــة الجديــدة وأنــه 
لــم يشــارك حتــى بالكلمــة لصالــح الجهــاد. وأنــه أصــدر فتــوى 
ــى  ــرض عل ــه اعت ــه " باغــي" لأن ــي شــخصياً بأن ضــد حقان
اتصــالات مجــددي بالأمــم المتحــدة وروســيا، ولأن حقانــي 
يهاجــم المــدن، وهــو عمــل يصفــه مجــددي بأنــه منــاف 

.)!!( للإســام 
))نلاحــظ إلــى الآن الفتــاوى "الإســامية" المتطابقــة مــع 
المصالــح الأمريكيــة، مازالــت تصــول وتجــول فــي العالــم 
ومثقفــون  إســاميون  وقــادة  "مشــايخ"  مــن  الإســامي 
إســاميون وعلمانيــون وفنانــون ونســاء "متحــررات". إنهــا 
ــكاد أن  ــر المســلمين وت ــي تعصــف بمصي ــوى الت فوضــى الفت

ــه((.. ــن نفس ــف بالدي تعص
- أجابنــي حقانــي قائــا: فــي دول أخــرى يكفي مجــرد الوصول 
إلــى الإذاعــة وتــاوة بيــان، لتتــم الســيطرة علــى الدولــة. أمــا 
فــي أفغانســتان فالقــدرة والســاح فــي يــد القــادة المجاهديــن، 

وكلهــم مجمعــون علــى تطبيــق الإســام وشــرائعه.
ولــن يســتطيع مجــددي أو غيــره حكــم أفغانســتان بــدون 
والعلمــاء. المجاهديــن  رضــى  وحيــازة  الشــريعة  تطبيــق 

الجمعة 24 أبريل 1992:
انتهــت جلســتنا مــع حقانــي فتركنــاه متوجهيــن إلــى جولــة فــي 

لوجــر، وقــال لنــا إنــه ســيتبعنا إلــى هنــاك.
أخبــار الإذعــات تفيــد أن حكومــة مجــددي فوضــت شــئون 
الأمــن فــي كابــول إلــى مســعود. وقالــت أن القيــادات الميدانيــة 
ــك  ــى ذل ــار نف ــن حكمتي ــك. لك ــى ذل ــة عل ــول موافق ــول كاب ح
وأعلــن اعتزامــه إســقاط طائــرة حكومــة مجــددي إذا حاولــت 

الهبــوط فــي كابــول.
المطــر ينهمــر بشــدة. وشــاهدنا ســيارات مولــوي حقانــي 
الأســعار مشــتعلة  إلــى منطقــة "كلنجــار".  فــي طريقهــا 
ــه، فاشــترينا 24 بيضــة بســعر  ــي لوجــر، ولا نجــد مــا نأكل ف

خمســمئة روبيــة باكســتانية أي بســعر خــروف صغيــر.
ــي الجــو. الآن  ــرات ف ــة أمــس نســمع أصــوات طائ ــذ ليل - من
ــت  ــران مــن هــذا. كن ــدري أحــد طي ــش، ولا ي ــة ولا جي لا دول

ــي.  ــران باكســتاني أو أمريك ــه طي أتصــور أن
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ــعود  ــن مس ــال بي ــود قت ــر وج ــي لوج ــدون ف ــا المجاه ــد لن أك
وحكمتيــار فــي كابــول، ســقط فيــه 14 قتيــل ليلــة أمــس 
وصبــاح اليــوم. وأن حكمتيــار يدفــع تعزيــزات فــي اتجــاه 

كابــول.
ــات  ــب دوري ــا نرت ــا كن ــي لوجــر بســيارتين. لأنن ــدم ف ــا نتق كن
مســتمرة لأفرادنــا بهــدف التعــرف علــى الأرض ومتابعــة 

ــب. ــن كث ــداث ع الأح
كنــا ننــوي الوصــول إلــى مركــز "محمــد أغــا" وهــو الأقــرب 
إلــى حــدود محافظــة كابــول. فغادرنــا "كلنجــار" ووصلنــا إلــى 
ــة  ــأت مجموع ــة أنش ــه الغربي ــى حافت ــي". عل ــق "تنج مضي
مــن العــرب المناصريــن لحكمتيــار معســكراً جديــداً علــى 
ــي  ــاً ف ــة دورا ملموس ــرة القادم ــي الفت ــه ف ــيكون ل ــل، س عج
الحــرب حــول كابــول. وأســموه معســكر اليرمــوك. وقــام علــى 
تمويلــه وقيادتــه عــرب قادمــون مــن الولايــات المتحــدة. كان 
الرافــد العربــى الأهــم فــي دعــم حكمتيــار هــم جماعــة أبومعــاذ 
الخوســتى ) جماعــة أبوالحــارث ســابقا(. فقــد كانــوا أكثــر 
خبــرة قتاليــة. قمنــا بزيــارة قصيــرة لمعســكر اليرمــوك الــذي 

ــه المبكــرة. كان فــي بدايت
- مــا أن صرنــا علــى الطريــق العــام حتــى ســمعنا صــوت 
الفضــي.  اللــون  ذات  الأفغانيــة  الطائــرات  إنهــا  طائــرات. 
ظننــا أنهــا لــن تقصفنــا بعــد أن أصبحــت "طائرتنــا". فصــاح 
أبوالحــارث بصوتــه الجهــوري وهــو يلــوح لهــا بيديــه ) 

طيــران إســام.. طيــران إســام (.
وســريعا جــاءه رد التحيــة بسلســلة مــن القنابــل الثقيلــة. 
اثنتــان قريبتــان منــا جــدا، ســقطت الأولــى علــى الأرض 
ــا  ــة، فغطتن ــري المحطم ــوات ال ــاه قن ــة بمي ــة الغارق الزراعي
بالطيــن والأحجــار. كان عنــدي وقــت حتــى أقــذف بنفســي 
ــة  ــة الثاني ــق. القنبل ــب الطري ــى جان ــة إل تحــت شــاحنة متوقف
أكثــر قربــا منــا، ولكــن موقفــي كان أفضــل وكذلــك معظــم 
تمثــالا  الــذي أصبــح  الكومنــدان خوانــاى  الباقيــن ماعــدا 
مــن الطيــن. فوقــف بعدهــا يســب ويلعــن، بالصــوت الأعلــى، 
مســعود ودوســتم وباقــي أقاربهمــا مــن الأعلــى والأســفل. 
ــا  ــن ب ــرب ولك ــز الع ــن مرك ــة م ــرى قريب ــل أخ ــقطت قناب س

إصابــات. 
حكمتيــار يوجــه الرســائل باللاســلكي إلــى قواتــه فــي كابــول: 
تقدمــوا.. قاتلــوا حتــى ترتفــع رايــات الحــزب الخضــراء فــوق 

كل كابــول.
ومــع هــذا فأخبــار كابــول تفيــد باســتيلاء غريمــه مســعود على 
كل مــا هــو مهــم فيهــا، ولــم يتبــق لحكمتيــار ســوى الفتــات، 
يقــال أن مــن بينهــا وزارة الداخليــة والضبــاط البشــتون فيهــا. 
فريــق الضبــاط البشــتون المنضميــن إلــى حكمتيار شــمل أســلم 
ــرال  ــام 1978، والجن ــيوعي ع ــاب الش ــل الانق ــار بط وطنج
ــاب  ــل الانق ــابق وبط ــس الأركان الس ــاي رئي ــواز تان ــاه ن ش

المنتظــر الــذي فشــل عــام 1990. 
فــي  التاريخــي  التآمــر  أقطــاب  حكمتيــار  حــول  اجتمــع   -
أفغانســتان وعــزز ذلــك نزعتــه التآمريــة الانقلابيــة التــي لــم 
تنجــح ولــو لمــرة واحــدة فــي تاريخــه. فرتــب مــع الانقلابييــن 
الشــيوعيين الســابقين مؤامــرة جديــدة للاســتيلاء علــى كابــول 

ــادة. ــه فشــل كالع ولكن

السبت 25 أبريل 1992:
أشــعر بحــزن شــديد مــن التشــكيل الحكومــي الجديد في بشــاور 
والتــي أســميتها حكومــة "بطــرس غالــي" ســكرتير عــام 
ــك الحكومــة موجــودا  ــت تشــكيل تل ــم المتحــدة، وكان وق الأم
فــي" إســام آبــاد". وصلتنــا أخبــار تقــول بــأن رئيــس وزراء 
ــي تشــكيل  ــراً ف ــذل مجهــوداً كبي ــواز شــريف" ب باكســتان "ن
ــوا  حكومــة مجــددي.. المفارقــة هــي أن المجاهديــن قــد وصل
إلــى أطــراف كابــول بينمــا تركــوا أمــر حكومتهــم كــي تشــكلها 

لهــم عناصــر غربيــة فــي بشــاور. 
 هنــاك اشــتباكات بيــن مســعود وحكمتيــار. الأول يســتخدم 
الطائــرات فــي القصــف وحكمتيــار يتبــع أســلوب غريبــا كانــت 
نتائجــه عليــه ســيئة جــدا. كان يذيــع علــى أجهــزة اللاســلكي 
وعبــر بيانــات للإعــام بأنواعــه عــن معلومــات مختلقــة تمامــا 
عــن تقــدم علــى الأرض، وإنجــازات ومعــارك لا أصــل لهــا فــي 
الواقــع. كان ذلــك ديدنــه طــوال حياتــه الجهاديــة، ولكــن ليــس 
إلــى هــذه الدرجــة التــي نشــاهدها الآن. خاصــة أنــه يتكلــم عــن 
ــا  ــة لا يصله ــس عــن مناطــق نائي ــا ولي ــا حوله ــة وم العاصم
أحــد. لــذا فســرعان مــا تبيــن زيــف إدعاءاتــه، وبســرعة 

ــا.  ــا وخارجي انهــارت هيبتــه ومصداقيتــه داخلي
اليــوم أخبــار اللاســلكي مــن طــرف حكمتيــار تتكلــم عــن 
ــاع  ــل وزارة الدف ــول مث ــآت كاب ــم منش ــي أه ــزب ف ــدم للح تق
ودار الأمــان. وتكلــم أيضــا عــن اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات 
مســعود التــي تســاندها الطائــرات. حكمتيــار هــدد بقصــف 
ــع  ــا لمن ــه، وأيض ــد قوات ــارات ض ــع الغ ــى يمن ــارات حت المط
حكومــة مجــددي مــن الوصــول إلــى كابــول عــن طريــق الجــو.

ــدرة  ــدات وعــدم ق ــك التهدي ــة تل ــي جدي ــدن شــكك ف ــو لن رادي
ــا. ــى تنفيذه ــار عل حكمتي

أخبــار بشــاور تقــول أن حكومــة مجــددي مكونــة مــن خمســة 
عشــر وزيــرا وأن مــدة رئاســته للدولــة هــي شــهر واحــد )!!( 
ــم  ــة أشــهر، ث ــي لمــدة أربع ــن ربان ــه بعدهــا برهــان الدي يعقب

تأتــي انتخابــات لاختيــار مجلــس شــورى.. الــخ.
استســلمت كابــول تمامــا هــذه الليلــة، علمنــا ذلــك فــي صبــاح 
الغــد، وبهــذا يكــون تسلســل تســاقط المــدن الرئيســية قــد تــم 
كالتالــي: استســلمت جرديــز، وبعدهــا بثلاثــة أيــام استســلمت 

جــال آبــاد، وبعــد ذلــك بيوميــن استســلمت كابــول.
ذهبنــا ليــا إلــى مركــز الدبابــات فــي جرديــز لمقابلــة مولــوي 
حقانــي، كان فــي جلســة شــورى موســعة ومعــه مولــوي نظــام 
ــاك اجتمــاع آخــر مــع  ــك هن ــرال صافــي. بعــد ذل ــن والجن الدي

جنــرالات جرديــز المستســلمين. فأخذنــا منــه موعــدا للغــد.

الأحد 26 أبريل 1992:
فــي الثامنــة والنصــف صباحــاً جلســنا مــع مولــوي حقانــي فــي 

غرفتــه فــي مركــز الدبابــات.
قال حقاني يصف ما حدث في كابول:

}البقية في الحلقة القادمة إن شاء الله{
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التقــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي تومــاس ويســت فــي تركيــا 
مــع هاربيــن مــن الحكومــة الســابقة، فــي الآونــة الأخيــرة.

 مــع ســقوط النظــام الســابق، الــذي ارتبــط -فــي الغالــب- 
بالعصبيــات العرقيــة، والفشــل فــي الحكــم، والاعتمــاد المفــرط 
علــى الــدول الأجنبيــة، وتلوثهــم بجميــع أنــواع الفســاد؛ فقــد 
هــرب عــدد مــن المســؤولين الحكومييــن الســابقين الذيــن كان 
لهــم دور رئيســي فــي تكويــن مثــل هــذه الهويــة القبيحــة إلــى 

خــارج البــاد.
ــال  ــم خ ــعب وللعال ــم للش ــوا امتحانه ــن قدم ــم الذي ــؤلاء ه ه
فتــرة حكمهــم، ثــم فــروا مــن أفغانســتان بالممتلــكات الماديــة 
لهــذا البلــد ولهــذا الشــعب، وهــم يتمتعــون الآن بحيــاة مترفــة، 
بعيــدا عــن أعيــن الشــعب الأفغانــي، مســتهزئين بشــرائح 
مــن الشــعب الأفغانــي، حيــث خدعوهــم ونهبــوا ثرواتهــم 
وأموالهــم، وإذا وجــدوا فرصــة أحيانــا يفتحــون أفواههــم 
ــة أو  ــدول المضيف ــن ال ــتخباراتية م ــات اس ــتجابة لضغوط اس
ــم  ــار وجوده ــا لإظه ــة لا روح فيه ــات رمزي ــدون اجتماع يعق
فــي الســاحة السياســية، ولإظهــار أنهــم لا يزالــون مؤثريــن، 
ــون  ــة ويعلق ــدون قضي ــم، أو يؤي ــات نظره ــون وجه ويطرح
عليهــا، هــؤلاء الأغبيــاء مــا زالــوا يفكــرون فــي العــودة إلــى 
ــوا  ــا كان ــي أفغانســتان، عندم ــم ف ــن حياته ــة م ــرة الذهبي الفت
ــا كان  ــى م ــن عل ــكين  معتمدي ــعب المس ــى الش ــرون عل يتنم

ــكات. ــب والممتل ــن المناص ــم م بيده
والآن بعــد أن أصبحــت أفغانســتان -خلافــا لرغبــات الكثيريــن- 
بلــدا حــرا، لديهــا إرادة قويــة فــي أن تســلك طريــق الاســتقرار 
والازدهــار مــن خــال التحكــم فــي مصيرهــا، تلــك الإرادة 
تعارضهــا عــدد مــن الــدول بحيــث تســعى فــي إعــادة الهاربيــن 
الذيــن انقــرض تاريخهــم إلــى البــاد، وتســعى لفتــح الطريــق 

أمامهــم للعــودة إلــى البــاد مــرّة أخــرى.
واليــوم يرُفــع شــعار تشــكيل الحكومة الشــاملة في أفغانســتان، 
ــو  ــة ه ــذه الحكوم ــل ه ــن تشــكيل مث ــرض م ــد أن الغ وبالتأكي
ــس  ــل بالأم ــت تمث ــي كان ــابقة الت ــدة الس ــس الأجن ــرض نف ف
القريــب دولً معينــة فــي النظــام الأفغانــي المنهــار، وكان 
لهــا اليــد العليــا فــي المناســبات السياســية والأمنيــة فــي 

أفغانســتان. حيــث يبحــث )فيســت( مــع نفــس الوجــوه إعــادة 
أفغانســتان إلــى نفــس الفتــرة التــي شــارك فيهــا الأفغان بشــكل 

ــرار. ــع الق ــي صن صــوري ف
البلــدان  فــي  وزملائــه  فيســت  تومــاس  أن  فــي  المشــكلة 
الأخــرى لــم يقبلــوا حتــى الآن أن الأفغــان لا يريــدون الهيمنــة 
عليهــم، وأنــه لا يمكــن فعــل ذلــك بقليــل مــن الأجنــدة الفاســدة 
ــي،  ــدى الشــعب الأفغان ــة ل ــد ذات قيم ــم تع ــي ل ــوذة، الت المنب
حتــى يســلطوها مــرة أخــرى علــى مصير أفغانســتان وشــعبها. 
ــل  ــاء فحســب، ب ــر بن ــوع مــن الجهــود ليــس غي وإن هــذا الن
يــدل علــى أن الولايــات المتحــدة والــدول الأخــرى التــي تــردد 
شــعار الحكومــة الشــاملة فــي أفغانســتان، لا زالــت تتبنــى 
رؤيــة الهيمنــة علــى أفغانســتان، ولــم تتخلــى بعــد عــن العديــد 
مــن مخططاتهــا، واســتراتيجياتها تجــاه أفغانســتان والمنطقــة.

شــعار  تــردد  التــي  الأخــرى،  والــدول  المتحــدة  الولايــات 
الحكومــة الشــاملة فــي أفغانســتان لديهــا العديــد مــن الأدوات 
والاســتراتيجيات لتصعيــد الأزمــة فــي أفغانســتان، ومــن بيــن 

ــة. ــر مرغوب ــة وغي ــخصيات هارب ــذه الأدوات ش ه
مــن ناحيــة أخــرى، يســعى الأفغــان إلــى تحقيــق رؤيتهــم 
الخاصــة واســتراتيجيتهم وتفكيرهــم لحــل مشــكلاتهم الداخليــة 

ــة. ــا للتدخــات الأجنبي ــال فيه ــة لا مج ــاء حكوم وبن
ــاءة  ــات بن ــم خدم ــى اســتعداد لتقدي ــارة الإســامية عل إن الإم
لمــن يريــد أن يشــارك فــي تقريــر مصيــر شــعبه، ليكــون فاعــاً 
وبعيــدًا عــن الإغــراءات الماليــة، وســوف يلتــزم مجلــس لــوي 
جرغــا بالمطالــب المشــروعة للمشــاركين ويقــرر حــل الكثيــر 

مــن المشــكلات التــي يســعى الأجانــب فــي تضخيمهــا.
كمــا شــكلت الإمــارة الإســامية لجنــة للعلاقــة مــع الشــخصيات 
الأفغانيــة مــن أجــل عودتهــم إلــى البــاد، ممــا سيســهل العــودة 
الكريمــة للأفغــان البعيديــن عــن الوطــن الذيــن هــم حريصــون 

علــى خدمــة وطنهــم.
يجــب علــى تومــاس ويســت التفكيــر فــي التوافــق مــع الشــعب 
الأفغانــي كطــرف مهــم مــن القضيــة فــي أفغانســتان، بــدلاً مــن 
تصويــر وتمجيــد هــؤلاء الفاســدين الذيــن لــم يعــد لهــم مــكان 

فــي المجتمــع الأفغانــي.

ما الذي يبحث عنه توماس فيست

في لقائه مع العصبة الهاربة؟
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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي 
أفغانستان في ضحايا زلزال شرق البلاد

ــيد  ــي الس ــامي، معال ــاون الإس ــة التع ــام لمنظم ــن الع ــرب الأمي أع
حســين إبراهيــم طــه، عــن خالــص تعازيــه لأفغانســتان فــي الضحايــا 
ــوم 22  ــاد ي ــذي ضــرب شــرق الب ــزال ال ــراء الزل ــن قضــوا ج الذي

ــو 2022. يوني
وقــدم معالــي الأميــن العــام تعازيــه ومواســاته لأســر الضحايــا مــن 
القتلــى والمنكوبيــن، ســائلا المولــى عــز وجــل أن يتغمدهــم بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه، وأن يمــن علــى المصابيــن بعاجــل الشــفاء، وأن 

يحفــظ أفغانســتان وشــعبها مــن كل ســوء.
ودعــا الأميــن العــام المنظمــات العاملــة فــي المجــال الإنســاني 
ــم المســاعدات الإنســانية  ــى الإســراع لتقدي ــم الإســامي إل ــي العال ف
والإغاثيــة الضروريــة للمتضرريــن مــن الزلــزال ولشــعب أفغانســتان 
الــذي يواجــه ظروفــا إنســانية واقتصاديــة صعبــة تســتدعي التحــرك 

ــه. العاجــل لرفــع معانات

بيان تعزية رابطة علماء المسلمين بشأن زلزال أفغانستان

ــوَالِ  ــنَ الْمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنقَْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ــيْءٍ مِ ــمْ بِشَ ــل: )وَلنَبَْلوَُنَّكُ ــم التنزي ــي محك ــل ف ــد لله القائ الحم
ــل:  ــا القائ ــى نبين ــم التســليم عل ــمّ الصــاة وأت ــرة:155[، ث ــنَ( ]البق ابِرِي ــرِ الصَّ ــرَاتِ وَبشَِّ ــسِ وَالثَّمَ وَالْنَْفُ
ــمَوَاتِ وَالأرْضَ بِخَمْسِــينَ ألَْــفَ سَــنةٍَ، قــالَ: وَعَرْشُــهُ علَــى  )كَتـَـبَ الله مَقاَدِيــرَ الخَلَئِــقِ قبَْــلَ أنَْ يخَْلُــقَ السَّ

ــاءِ( رواه مســلم. المَ
ــة  ــتان صبيح ــرق أفغانس ــي ش ــع ف ــا وق ــديديْنِ م ــمٍ ش ــزنٍ وأل ــلمين بح ــاء المس ــة علم ــت رابط ــد تابع لق
يــوم أمــس الأربعــاء 23 ذي القعــدة 1443 هـــ- يوافقــه 22يونيــو 2022م، مــن زلــزال عنيــفٍ ومــروعٍ، 
ضــربَ البــاد، مُخلِّفـًـا دمــاراً وأضــراراً جســيمة، وراح ضحيَّتــه المئــات مــن إخواننــا المســلمين، نحتســبهم 
عنــد الله شــهداء، كمــا أخبــر بذلــك الصــادق المصــدوق صلــى الله عليــه وســلم مــن حديــث أبــي هريــرة: 
ــهِيدُ فِــي سَــبِيلِ الله(. متفــق  ــهَدَاءُ خَمْسَــةٌ: المَطْعُــونُ، وَالمَبْطُــونُ، وَالغرَِيــقُ، وَصَاحِــبُ الهَــدْمِ، وَالشَّ )الشُّ
عليــه. فصاحــب الهــدم مــن الشــهداء، ســواء كان الهــدم بزلــزال أو ســقوط عمــارة أو انهيــار بئــر أو غيــر 

ذلــك.
ــى  ــدَّم إل ــذي حــلَّ بأهــل أفغانســتان، لتتق ــل ال وإن رابطــة علمــاء المســلمين إذ آلمهــا هــذا المصــاب الجل
ــازي والمواســاة، ســائلة الله عــز وجــل أن  )الإمــارة الإســامية بأفغانســتان( حكومــةً وشــعباً بأحــرِّ التع

ــف. ــزال العني اء هــذا الزل ــنَ جــرَّ ري ــاء والمتضرِّ ــفيَ الجرحــى، ويرَحــمَ الضعف ــلَ الشــهداء، ويشَ يتقبَّ
وتهُيــب رابطــة علمــاء المســلمين بالــدول الإســامية والمنظمــات والهيئــات الخيريــة والإغاثيــة المبــادرة 
بمــد يــد العــون لإخوانهــم بأفغانســتان بشــكل عاجــلٍ، عمــاً بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )تـَـرَى المُؤْمِنِيــنَ 
ــهَرِ  هِــمْ وتعَاطُفِهِــمْ، كَمَثَــلِ الجَسَــدِ، إذا اشْــتكََى عُضْــوًا تدَاعَــى لــه ســائِرُ جَسَــدِهِ بالسَّ فــي ترَاحُمِهِــمْ وتوَادِّ

ــى(. البخــاري. والحُمَّ
وهــذا مــن مصــارف الــزكاة، وهــو أيضًــا مــن فــروض الكفايــة التــي تجــب علــى المســلمين، فــإذا لــم يقــم 

مــن يكفــي بذلــك أثــم الجميــع وهــذا معــروف فــي قواعــد الشــرع.
ــك  ــيّ ذل ــه ول ــزاء، إن ــر الج ــم خي ــن بمصابه ــزي الصابري ــاء، ويج ــع الب ــه أن يرف ــي عليائ ــأل الله ف نس

ــه. ــادر علي والق
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان عقب الزلزال

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان شعباً ورئيسا وحكومة في مصابهم الأليم..
ويتقــدم بواجــب العــزاء للإمــارة الإســامية، والشــعب الأفغانــي العزيــز، ولأهالــي الضحايــا، ويدعــو الله تعالــى 

أن يلهمهــم الصبــر والســلوان، وأن يســبغ الشــفاء للجرحــى
ويؤكد على أن إغاثتهم فريضة شرعية..

ويطالب الدول الإسلامية والمؤسسات الخيرية والإنسانية وأهل الخير بالقيام بواجب الإغاثة العاجلة:
يعــرب الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين عــن تضامنــه الكامــل مــع أشــقائه فــي أفغانســتان بســبب استشــهاد 
عــدد مــن ضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب ولايتيــن جنــوب شــرقي البــاد اليــوم الأربعــاء، ممــا أدى إلــى ســقوط 
نحــو 1000 قتيــل ومئــات الجرحــى، واضطــرار الســكان إلــى اللجــوء إلــى مناطــق أكثــر أمانــا، بعــد تضــرر 

عشــرات المنــازل، فــي وقــت واصلــت فــرق الإنقــاذ البحــث عــن ناجيــن وســط الــركام.
كمــا يتقــدم الاتحــاد بخالــص العــزاء والمواســاة لأفغانســتان شــعباً، ورئيســا وحكومــة ســائلا المولــى عــز وجل 
ــردوس،  ــة الف ــرم نزلهــم، ويدخلهــم جن ــر الجــزاء، ويك ــه، ويجزيهــم خي أن يتغمــد ضحاياهــم بواســع رحمت
ويلهــم ذويهــم ومحبيهــم الصبــر والســلوان، وأن يمــن علــى المصابيــن بســرعة الشــفاء والعافيــة وأن يحفــظ 

الديــار الأفغانيــة مــن كل مكــروه ويبــارك فــي أهلهــا.
ويطالــب الاتحــاد “الــدول الإســامية والمؤسســات الخيريــة والإنســانية وأهــل الخيــر بالقيــام بواجــب الإغاثــة 
العاجلــة مــن الزكــوات والصدقــات العامــة وغيرهمــا، فهــذا واجبنــا الشــرعي نحــو إخواننــا بالبــذل والعطــاء، 
قــال تعالــى: )إِنَّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ إِخْــوَةٌ..(. وقــال الحبيــب المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )مثــل المؤمنين 
فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 

والحمــى( رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا.

بيان تعزية من رابطة العالم الإسلامي إلى الشعب 
الأفغاني

تقدّمــت رابطــة العالــم الإســامي بصــادق العــزاء والمواســاة للشــعب 
ــوب شــرق  ــع جن ــذي وق ــزال ال ــا الزل ــذوي ضحاي ــة، ول ــي كاف الأفغان

ــات. ــات والإصاب ــرة مــن الوفي ــف أعــداداً كبي البــاد، وخلّ
ــة  ــس هيئ ــم الإســامي، رئي ــام لرابطــة العال ــن الع ــي الأمي ــال معال وق
ــم العيســى:  ــن عبدالكري ــور محمــد ب علمــاء المســلمين، الشــيخ الدكت
»تابعنــا ببالــغ الحــزن والألــم الزلــزال الــذي تعــرّض لــه الأشــقاء فــي 
أفغانســتان العزيــزة، وفجُعنــا بمــا نجــم عنــه مــن خســائر جســيمة فــي 

ــه مــن إصابــات«. الأرواح، ومــا خلفّ
وأعــرب معاليــه باســم الأمانــة العامــة لرابطــة العالــم الإســامي 
ومجامعهــا وهيئاتهــا ومجالســها العالميــة، عــن التضامــن الكامــل مــع 
ــذا المصــاب  ــي ه ــة ف ــز كاف ــي العزي ــا، والشــعب الأفغان ذوي الضحاي
ــه،  ــن بواســع رحمت ــر أن يتغمــد المتوفي ــى القدي ــر، ســائلا المول الكبي
وأن يدخلهــم فســيح جناتــه، وأن يمــنّ علــى المصابيــن بالشــفاء 

ــروه. ــوء ومك ــن كل س ــعبها م ــتان وش ــظ أفغانس ــل، وأن يحف العاج
)إنا لله وإنا إليه راجعون(.



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 7(

24

تعازي
زلزال 

أفغانستان

بيان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي 
العام لسلطنة عمان

إنــا بقــدر مــا نأســف للواقــع الأليــم علــى إخواننــا الأفغــان الذيــن 
أيمّــا أســف علــى تجاهــل  نأســف  المدمّــر،  بالزلــزال  نكبــوا 
ــادرة إلــى إســعاف  الضميــر العالمــي لهــذه المأســاة، وعــدم المب
المنكوبيــن؛ فــإنّ مواســاة المصابيــن حــق إنســاني يشــترك فيــه 

ــان والفلســفات.  ــع الأدي ــه جمي ــق علي ــع البشــر، وتتف جمي
ــا نعجــب مــن تجاهــل العالــم لهــذه المأســاة الأليمــة فإننــا  وإذا كنّ
ــا أن يشــترك فــي هــذا التجاهــل المســلمون، مــع أن  نــزداد عجب
للشــعب الأفغانــي عليهــم حقيــن، حــقّ الإنســانية وحــق الإســام، 
وقــد أمــر المســلمون أن يتحــدوا فــي المشــاعر والأحاســيس كمــا 
يتحــدون فــي المبــادئ والغايــات، )تـَـرَى المُؤْمِنِيــنَ فِــي ترََاحُمِهِــمْ 
هِــمْ وَتعَاَطُفِهِــمْ ، كَمَثـَـلِ الجَسَــدِ ، إِذاَ اشْــتكََى عُضْــوًا تدََاعَــى  وَتوََادِّ
ــى(، علــى أنّ كثيــرًا مــن هــؤلاء  ــهَرِ وَالحُمَّ لَــهُ سَــائِرُ جَسَــدِهِ بِالسَّ
ــعب  ــذا الش ــم له ــب عليه ــذي يج ــق ال ــذا الح ــوا ه ــن تجاهل الذي
كثيــرًا مــا يبــادرون بالمشــاركة بالأمــوال الطائلــة عندمــا يصــاب 
ــن عنهــم  ــون لأرضهــم، فأي ــون للأمــة الإســامية المحتل المناوئ

النخّــوة الإيمانيــة؟ّ
ــذي تناســوه،  ــب ال ــذا الواج ــي به ــر العالم ــر الضمي ــذا أذك وله
وأخــص المســلمين بمزيــد مــن التذكيــر؛ فالواجــب يقتضيهــم 
أن يبــادروا حكومــات وشــعوبا، هيئــات وأفــرادًا، إلــى إغاثــة 
الشــعب الأفغانــي المســلم المجاهــد البطــل. )وَمَــا تنُفِقـُـوا مِــنْ خَيْــرٍ 
ــنْ  ــوا مِ ــا تنُفِقُ ِ ۚ وَمَ ــهِ اللَّ ــاءَ وَجْ ــونَ إِلَّ ابْتِغَ ــا تنُفِقُ ــكُمْ ۚ وَمَ فلَِنَفسُِ

ــرة:272[. ــونَ( ]البق ــمْ لَ تظُْلمَُ ــمْ وَأنَتُ ــوَفَّ إِليَْكُ ــرٍ يُ خَيْ

تعزية حركة المقاومة الإسلامية )حماس( بضحايا الزلزال الأليم بأفغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم
نعزّي الشعب الأفغاني الشقيق في ضحايا الزّلزال الأليم ونعرب عن تضامننا الكامل معهم.

نبعــث فــي حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( بخالــص التعــازي والمواســاة إلــى إمــارة أفغانســتان 
الإســامية، قيــادة وشــعباً، فــي ضحايــا الزّلــزال الأليــم الــذي ضــرب جنــوب شــرق أفغانســتان، وخلّــف 
ــى  ــنّ عل ــه، وأن يم ــع رحمت ــا بواس ــد الضحاي ــى أن يتغمّ ــائلين الله تعال ــى، س ــا والجرح ــات الضحاي مئ

الجرحــى بالشــفاء العاجــل.
إنَّنــا وإذ نعــزّي الشــعب الأفغانــي الشــقيق فــي هــذا المصــاب الأليــم، لنعــرب عــن تضامننــا الكامــل معهــم، 

وندعــو الله تعالــى أن يحفــظ بلادهــم، ويــرزق أهالــي الضحايــا والجرحــى جميــل الصبــر وحســن العــزاء.
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ــع  ــامي على موق ــم الإس ــن في العال ــن المغردي ــر م ــل كثي تفاع
ــكا  ــي بكتي ــت ولايت ــي أصاب ــة الت ــزال الأليم ــة الزل ــع حادث ــر م تويت
وخوســت بأفغانســتان، والتــي خلّفــت وراءهــا أكثــر مــن 2600 بيــن 
ــن  ــرّدون ع ــر المغ ــون. وعبّ ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــح، وإن ــل جري قتي
ــوا  ــه ودع ــه وألم ــي حزن ــعب الأفغان ــاركتهم للش ــم ومش تعاطفه
الله بــأن يخلــف ذوي القتلــى والجرحــى خيــراً. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)مثــل المؤمنيــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 
إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(.
وفيمــا يلــي ننشــر بعضــا مــن هــذه المشــاعر الطيبــة على صفحات 
)الصمــود(؛ علّهــا تكــونُ بلســماً يخفــف جــراح مــن فقــدوا أحبتهــم 

وذويهــم، ويســلّيهم في مصابهــم الكبيــر.
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■ حامد العلي
@Hamed_Alali

إلى الأفغان أبعثهُ عزاءً
مواساةً لهم فيما أصيبوا

شهيدٌ من يموت بفعلِ هدمٍ
وتمُحىٰ عن صحيفتهِ الذنوبُ
ويخلد في الجنان بإذنِ ربيّ
بها اللذاّتُ، والعيش الرغيبُ

عزاؤنا لإخواننا بأفغانستان فيما أصابهم 
من الزلزال نسأل الله أن يرحم الضحايا 

ويصبرّ ذويهم ويعظم أجرهم
#زلزال_افغانستان

■ أحمد بن 
عبدالعزيز النفيس

@ahmad_alnufais
#زلزال_افغانستان 

إنا لله وإنا إليه راجعون 
رحم الله موتاهم وشفى مصابهم

وأغنى وأعان فقيرهم.
لا تنسوهم من الدعاء 

في الحديث قال صلى الله عليه وسلم:
)وَالَّذِي يمَُوتُ تحَْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ(

نحسبهم كذلك والله حسيبهم..

■ سَـاراي
@_sarahali77

أسال الله أن يرحم موتاهم ويشفي 
مرضاهم وأسال الله لهم الأمن والأمان 

والفرج القريب اللهم كما طهرت أفغانستان 
من دنس الإحتلال أكرمهم بفضلك ورزقك 

ورحمتك يا أرحم الراحمين.
#ساند_أفغانستان 
#زلزال_افغانستان

■ أ. خالد البراد
@khaledalbrad

اللهم لطفك بأهلنا في أفغانستان
اللهم كن عوناً لهم، اللهم ارحم موتاهم واجبر 
مصابهم، رحماك يالله بهم، فقد عضتهم الدنيا، 

وأنهكتهم المحن، ولم يبق لهم ملجأً ومعيناً 
غيرك، فحاشا كرمك ولطفك ورحمتك أن 

تتركهم وأنت العليم الخبير.
#زلزال_أفغانستان
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■ فايز الكندري
@fayezalkandary

اللهم يا ممسك السماوات والأرض أن تزولا،
اللهم يا جاعل الأرض قرارًا،

ويا مرسي الجبال في الأرض أن تميد..
قد رأينا بطش قوتك كما رأينا عظمة حكمتك،

فاللهم الطف بالمسلمين في كل مكان،
واجعل بلاءهم كفارةً للسيئات،

وزيادةً في الحسنات،
ورفعةً في الدرجات.
#زلزال_افغانستان

■ معتز أبوريدة-
غزة

@Palestine_Gaz
دعواتنا وقلوبنا مع شعب #أفغانستان 
في مصابهم الجلل بعد الزلزل الذي 

اصاب بلادهم.
#زلزال_افغانستان

■ مهند
@Ensan65682868

#زلزال_افغانستان
٤٠ عاما.. وانت في كبد

شاب صغارك.. وترملت النساء
تدحرج الخوف..

عصفت الطائرات بالقصف والموت..
 لكن في كل مرة

تخرجون من الركام صقورا
رغم المرار..

وتشهرَون في وجوهنا 
الشجاعة..

■ د. محمد الصغير
@drassagheer

المسلمون جسد واحد، وأمة واحدة، وقد 
حل بأهل #أفغانستان زلزال مدمر ذهب ضحيته 

زهاء 1000 إنسان ومئات الجرحى، وتهدم 
عدد كبير من المنازل، ومد يد العون وتخفيف 

الآثار واجب على كل أهل الإسلام، فاللهم 
ارحم شهداءهم وموتاهم، واشف 

جرحاهم ومرضاهم، وأطعم 
جائعهم!

■ سعيد بن ناصر الغامدي
@saiedibnnasser

#أفغانستان ٤٥ سنة وأنت في أتون المآسي
نما عليها صغارك
وشاب فيها كبارك 
الرعب في كل ثنيةّ

والطائرات تتغذى بجراحك
وتجار السياسة سمنوا بتدميرك

من أحقر الداعمين لك
حتى أقذر المتاجرين بك

يا أهلها:
عشتاركم ليس خرافة

تنبتون كالصنوبر من الجمر
وتلفحون وجوه الجبناء بالصمود

#زلزال_افغانستان
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■ Ahmad 
Mahasneh

@AhmadMahasneh14
#أفغانستان 

يا وجع الأمة الدفين...
يا ألمنا الأسمر في دنيا البيض الموحشة...

#زلزال_أفغانستان

■ مـصـلـح الـعـلـيـانـي
@musleh_alalyani

سنين طويلة وأهلنا في أفغانستان يقارعون 
ملل الكفر وحلفاءهم ، واليوم هم في بلاء عظيم 
بعد #زلزال_افغانستان ، وحقّ على المسلمين 
جميعا من الحكومات والشعوب أن يقفوا معهم 

ويساندوهم ..
اللهم اغفر للموتى وتقبل الشهداء واشف 

المرضى منهم يارب العالمين .. آمين

■ أخبار المسلمين
@Muslim__

news
اللهم الطف بالمسلمين في أفغانستان وفي 
كل مكان، واجعل بلاءهم كفارةً للسيئات، 
وزيادةً في الحسنات، ورفعةً في الدرجات.

اللهم احفظ إخواننا في #أفغانستان 
واخلف عليهم بخير.
#زلزال_أفغانستان

■ Khair 
Eddin Aljabri

@Khair_Aljabri
ارتفاع حصيلة ضحايا #زلزال_أفغانستان 

لنحو ألف قتيل.. مصاب جلل وعظيم، 
اللهم خفف عنهم وهون عليهم 
وارحم موتاهم وشافي جرحاهم

■ PIC | صـور من 
التـاريخ

@inpic0
#زلزال_افغانستان 

لا حول ولا قوة إلا بالله 
رحم الله موتاهم وشفى مصابهم وأغنى وأعان 

فقيرهم.
لا تنسوهم ولو من الدعاء 

في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: 
)وَالَّذِي يمَُوتُ تحَْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ(

نحسبهم كذلك والله حسيبهم..
■ حسن قطامش

@HasanQatamish
خالص العزاء لأهل أفغانستان في 

مصابهم الجلل.
نسأل الله أن يرحم الضحايا ويصبرّ 

ذويهم ويعظم أجرهم.
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كَ  يِّ ■ نَاجِي بْن بَرِّ
الْيَافِعِيِّ

@nanalyafai
خالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني في 

ضحايا الزلزال.
اللهم كن لهم عوناً وأجبر خاطرهم واشفي مصابهم 
واربط على قلوبهم والطف بالمفقودين وأخرجهم 
من تحت الأنقاض سالمين معافين لا يشكون ألمًا 

ولا جرحًا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين 

#زلزال_افغانستان

■ آريوس عُمَر
@aryos_omarr
اللهم لطفك بأهلنا في افغانستان

اللهم كن عونا لهم
اللهم ارحم موتاهم وأجبر مصاب 

من تضرر من جراء الزلزال.
#زلزال_افغانستان

■ جمال عُمان
@wexG5dUphkQmjkc

#زلزال_افغانستان
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.

زلزال قوي يضرب أفغانستان ويخُلِفّ ألف قتيل 
ومئات الجرحى ويشعر به سكان باكستان

الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى
ويصبر أهاليهم  ويعوضهم الخير

اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات 
في هذه البلاد 

اللهم احفظهم وانت خير الحافظين.
#آمين

■ أبو إنشاد وبلال
@aboanshadkamel

#زلزال_أفغانستان 
زلزال يضرب مناطق إخواننا في 

أفغانستان، اللهم كن معهم وإرحم شهيدهم 
وعافي جرحاهم و إرحم ضعفهم ، اللهم 

إنا نستودعك أفغانستان وأهلها في 
حفظك وكرمك وعافيتك يا أرحم 

الراحمين.

■ عْبدُالحليم محمد
@DQIO_

abdelhalim
آللهم احفظ أفغانستان الحبيبة .. اللهم 
اغفر لمن مات في هذا الزلزال وارزقه 
الفردوس الأعلى واشفي الجرحى شفاء 

كاملا عاجلا غير آجل يارب العالمين 
#زلزال_أفغانستان

■ Makdos 
Zaiton

@makdos_zaiton
إنا لله وإنا إليه راجعون 

اللهم كن عوناً وسندًا لأهلنا في #أفغانستان اللهم 
شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم 
واعنهم على مصابهم اللهم احفظهم بحفظك 

يا حفيظ ياقوي يامتين يا أرحم الراحمين
#زلزال_افغانستان #زلزال_

أفغانستان
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■ محمد شوقي
@m_shawqy1

»الرضا بقضاء الله وقدره باب الله الأعظم، 
وجنة الدنيا، وبستان العارفين.«

إن عضم الجزاء في الصبر على البلاء 
نعزي اخواننا الأفغان في مصابهم الجلل ونقول 

لأهل الشهداء 
»إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء 
عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسبوا 

». اعضم الله لكم الأجر.
#زلزال_افغانستان

■ أبوالحسين
@Abu_

AlHussein_
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب 

افغانستان الى 1500 قتيل و2000 مصاب
نسأل الله أن يعُلي منازل الضحايا في عليين 

ويلُهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان 
ويشفي الجرحى عاجل غير اجل
الله يكون الشعب الافغاني المسلم

■ نايف بن موسى#زلزال_افغانستان
@nayf_90
#زلزال_افغانستان

رحم الله القتلى وأشفى المصابين 
وتعازينا لذويهم. مصاب جلل لهذا 

الشعب الذي تتعاقب عليه 
المحن منذ زمن بعيد.

■ أحمد عطية 
السعودي

@c4eecss
أمتنا واحدة، ومصابها واحد،
أفغانستان مكلومة جريحة.

نسأل الله العظيم الرحمة الواسعة للمتوفين، 
والشفاء للمصابين، وأحسن  العزاء لذويهم.
وهذي دعوة لأغنياء الأمة بمدهم بالطعام 
واللباس والوقود وما يلزمهم من الأدوية.

#زلزال_افغانستان

■ محمد الأزهر 
عسيلة

@lazher2021
إنا لله وإنا إليه راجعون .. ارتفاع عدد ضحايا 

الزلزال الذي ضرب شرقي أفغانستان إلى 
1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب .. اللهم 

هون المصيبة على أهلنا هناك وارحم 
موتاهم وشافي جرحاهم وأبدل حزنهم 

فرحا وكربهم فرجا. 
#زلزال_افغانستان
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مــا أشــد حاجــة المســلمين اليــوم للتــزوّد مــن نبــع الســيرة العطــرة لنبيهــم، 
نبــي الرحمــة والهــدى، الــذي أرســله الله ســبحانه وتعالــى للعالميــن ليخُرجهــم 
ــي  ــزوّداً يرتق ــان؛ ت ــدل والإيم ــوار الع ــى أن ــان إل ــر والطغي ــات الكف ــن ظلم م
بأرواحهــم ويجلــو عنهــا غبــار التيــه والوهــن والغفلــة، لا ســيما فــي مثــل هــذه 
الأيــام التــي كثــر فيهــا تطــاول الأقــزام والرعــاع علــى مقــام النبــوة الشــريف 

علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام.
ــاً  ــوداً شــهرياً ثابت ــة »الصمــود« عم ــي مجل ــذا الســبيل، نخصــص ف ــي ه وف
ــاول شــيئاً مــن ســيرة رســولنا  ــي الرحمــه( يتن ــوان: )مــع نب ــإذن الله- بعن -ب
ــي،  ــذب الصاف ــن الع ــذا المعي ــن ه ــل م ــلم، لننه ــه وس ــى الله علي ــم صل الكري
ــن الله  ــن م ــاة. راجي ــي شــتى شــؤون الحي ــراً ف ــاً وظاه ونســتنّ بســنته باطن

ــول. ــداد والقب ــق والس التوفي

اعرف نبيك
»صلى الله عليه وسلم«

مع نبي الرحمه
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أيهــا المســلمون: إن مــن خيــر مــا بذلت 
ــه الســاعات  ــات، و شــغلت ب ــه الأوق في
ــة العطــرة،  هــو دراســة الســيرة النبوي
والأيــام المحمديــة الخالــدة، فهــي تجعــل 
الأحــداث  تلــك  يعيــش  كأنــه  المســلم 
العظــام التــي مــرت بالمســلمين، وربمــا 
ــرام  ــؤلاء الك ــن ه ــد م ــه واح ــل أن تخي
البــررة التــي قامــت علــى عواتقهــم 

ــة. ــوة البطول ــد ونخ ــروح المج ص
وفــي الســيرة يتعــرف المســلم علــى 
ــي  ــخصية النب ــن ش ــددة م ــب متع جوان
 ، وســلم  عليــه  الله  صلــى  الخاتــم 
ومعيشــته،  حياتــه  فــي  وأســلوبه 

والحــرب. الســلم  فــي  ودعوتــه 
وفيهــا أيضــاً: يتلمــس المســلم نقــاط 
النصــر  وأســباب  والقــوة؛  الضعــف 
مــع  التعامــل  وكيفيــة  والهزيمــة، 

عظمــت. وإن  الأحــداث 
يســتعيد  النبويــة  الســيرة  وبدراســة 
المســلمون ثقتهــم بأنفســهم، ويوقنــون 
هــم  إن  وناصرهــم،  معهــم  الله  بــأن 
ــاد  ــه والانقي ــة ل ــة العبودي ــو بحقيق قام
َ ينَصُرْكُــمْ  لشــريعته: }إنِ تنَصُــرُوا اللَّ
ـا  }إِنّـَ ]محمــد:7[،  أقَْدَامَكُــمْ{  وَيثُبَِّــتْ 
فِــي  آمَنـُـوا  وَالَّذِيــنَ  رُسُــلنَاَ  لنَنَصُــرُ 
نْيـَـا وَيـَـوْمَ يقَـُـومُ الْشَْــهَادُ{  الْحَيـَـاةِ الدُّ
مَــن   ُ اللَّ }وَليَنَصُــرَنَّ  ]غافــر:51[. 
عَزِيــزٌ{  لقَـَـوِيٌّ   َ اللَّ إِنَّ  ينَصُــرُهُ 

]الحــج:40[.

أقــام  رؤوس  عــن  عبــارة  وهــذه 
النبــي  ســيرة  فــي  يســيرة  وجمــل 
والســام،  الصــاة  عليــه  المصطفــى 
ــئة  ــام ناش ــق أم ــح الطري ــا فت ــد به قص
لدراســات  وشــبيبتهم  المســلمين 
أعمــق لهــذه الســيرة النبويــة الخالــدة. 
 }ِ سُــولُ اللَّ ــدٌ رَّ حَمَّ قــال الله تعالــى: }مُّ

.]29 ]الفتــح:

نسبه صلى الله عليه وسلم:
هــو أبــو القاســم محمــد بــن عبــد الله بــن 
عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد مناف 
بــن قصــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب 
بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك 
بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن 

مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار 
بــن معــد بــن عدنــان. هــذا هــو المتفــق 
عليــه فــي نســبه صلــى الله عليــه وســلم 
أن عدنــان مــن ولــد  واتفقــوا أيضــاً 

إســماعيل عليــه الســام.

أسماؤه صلى الله عليه وسلم:
الرســول  أن  مطعــم  بــن  جبيــر  عــن 
ــي  ــال: }إن ل ــلم ق ــه وس ــى الله علي صل
أســماء، وأنــا محمــد، وأنــا أحمــد، وأنــا 
الماحــي الــذي يمحــو الله بــي الكفــر، 
النــاس  يحشــر  الــذي  الحاشــر  وأنــا 
، وأنــا العاقــب الــذي ليــس  علــى قدمــيَّ
بعــده أحــد{ ]متفــق عليــه[. وعــن أبــي 
موســى الأشــعري قــال: كان رســول 
ــا  ــه وســلم يســمي لن ــى الله علي الله صل
محمــد،  }أنــا  فقــال:  أســماء  نفســه 
وأحمــد، والمقفــي، والحاشــر، ونبــي 

التوبــة، ونبــي الرحمــة{ ]مســلم[.

طهارة نسبه صلى الله عليه وسلم:
نبينــا  أن  وإيــاك  الله  رحمنــي  اعلــم 
المصطفــى علــى الخلــق كلــه قــد صــان 
ــى  ــد صل ــا، فول ــة الزن ــن زل ــاه م الله أب
الله عليــه وســلم مــن نــكاح صحيــح 
ولــم يولــد مــن ســفاح، فعــن واثلــة بــن 
الأســقع رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: }إن الله عــز وجل 
ــم إســماعيل،  ــد إبراهي اصطفــى مــن ول
ــة،  ــد إســماعيل كنان ــن ول ــى م واصطف
قريشــاً،  كنانــة  بنــي  مــن  واصطفــى 
واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم، 
واصطفانــي مــن بنــي هاشــم{ ]مســلم[، 
ــا ســفيان عــن  ــل أب ــا ســأل هرق وحينم
نســب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: }هــو فينــا ذو نســب، فقــال هرقل: 
كذلــك الرســل تبعــث فــي نســب قومهــا{ 

ــاري[. ]البخ

ولادته صلى الله عليه وسلم:
ولــد صلــى الله عليــه وســلم يــوم الاثنين 
فــي شــهر ربيــع الأول، قيــل فــي الثانــي 
منــه، وقيــل فــي الثامــن، وقيــل فــي 
العاشــر، وقيــل فــي الثانــي عشــر. قــال 
ــام  ــد ع ــه ول ــح أن ــر: والصحي ــن كثي اب
الفيــل، وقــد حــكاه إبراهيــم بــن المنــذر 

الحزامــي شــيخ البخــاري، وخليفــة بــن 
ــا إجماعــاً. ــاط وغيرهم خي

قــال علمــاء الســير: لمــا حملــت بــه 
آمنــة قالــت: مــا وجــدت لــه ثقــاً، فلمــا 
ظهــر خــرج معــه نــور أضــاء مــا بيــن 

المشــرق والمغــرب.
وتوفــي أبــوه صلــى الله عليــه وســلم 
وقيــل  أمــه،  بطــن  فــي  حَمْــل  وهــو 
بســنة،  وقيــل  بأشــهر  ولادتــه  بعــد 

الأول. والمشــهور 

رضاعه صلى الله عليه وسلم:
لهــب  أبــي  مــولاة  ثويبــة  أرضعتــه 
بنــي  فــي  لــه  اســترُضع  ثــم  أيامــاً، 
الســعدية،  حليمــة  فأرضعتــه  ســعد، 
وأقــام عندهــا فــي بنــي ســعد نحــواً 
ــؤاده  ــن ف ــقَّ ع ــنين، وشُ ــع س ــن أرب م
هنــاك، واســتخرج منــه حــظُّ النفــس 
والشــيطان، فردتــه حليمــة إلــى أمــه 

إثــر ذلــك.
ــب  ــو ذاه ــواء وه ــه بالأب ــت أم ــم مات ث
ســنين،  ســت  ابــن  وهــو  مكــة  إلــى 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــرَّ رس ــا م ولم
وســلم بالأبــواء وهــو ذاهــب إلــى مكــة 
ــارة  ــي زي ــه ف ــح، اســتأذن ربّ عــام الفت
قبــر أمــه فــأذن لــه، فبكــى وأبكــى مــن 
حولــه وقــال: }زوروا القبــور فإنهــا 
ــت  ــا مات ــلم[. فلم ــوت{ ]مس ــر بالم تذك
أمــه حضنتــه أم أيمــن وهــي مولاتــه 
ورثهــا مــن أبيــه، وكفلــه جــده عبــد 
ــى  ــول الله صل ــغ رس ــا بل ــب، فلم المطل
ثمانــي  العمــر  مــن  الله عليــه وســلم 
ــى  ــه إل ــي جــده، وأوصــى ب ســنين توف
ــم  ــه، وحاطــه أت ــب فكفل ــي طال ــه أب عم
حياطــة، ونصــره وآزره حيــن بعثــه الله 
أعــزّ نصــر وأتــم مــؤازرة مــع أنــه كان 
مســتمراً علــى شــركه إلــى أن مــات، 
فخفــف الله بذلــك مــن عذابــه كمــا صــح 

ــك. ــث بذل الحدي

اللــه  لــه صلــى  اللــه تعالــى  صيانــة 
الجاهليــة: دنــس  عليــه وســلم مــن 

وكان الله ســبحانه وتعالــى قــد صانــه 
وحمــاه مــن صغــره، وطهــره مــن دنــس 
ــه كل  ــب، ومنح ــن كل عي ــة وم الجاهلي
خُلــقٍ جميــل، حتــى لــم يكــن يعــرف بيــن 
ــن  ــاهدوه م ــا ش ــن، لم ــه إلا بالأمي قوم

مدار الوطن
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طهارتــه وصــدق حديثــه وأمانتــه، حتى 
أنــه لمــا أرادت قريــش تجديــد بنــاء 
الكعبــة فــي ســنة خمــس وثلاثيــن مــن 
ــى موضــع الحجــر  ــوا إل ــره، فوصل عم
أول  يضعــه  فيمــن  اختلفــوا  الأســود 
داخــل عليهــم، فــكان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم فقالــوا: جــاء الأميــن، 
فوضــع  بثــوبٍ،  فأمــر  بــه،  فرضــوا 
الحجــر فــي وســطه، وأمــر كل قبيلــة أن 
ترفــع بجانــب مــن جوانــب الثــوب، ثــم 
ــى  ــه صل ــه موضع ــر فوضع ــذ الحج أخ
والحاكــم  ]أحمــد   . وســلم  عليــه  الله 

وصححــه[.

زواجه صلى الله عليه وسلم:
ــه  ــا ول ــزوج بخديجــة رضــي الله عنه ت
قــد  وكان  ســنة،  وعشــرون  خمــس 
خــرج إلــى الشــام فــي تجــارة لهــا مــع 
غلامهــا ميســرة، فــرأى ميســرة مــا 
يتحلــى  بهــره مــن شــأنه، ومــا كان 
بــه مــن الصــدق والأمانــة، فلمــا رجــع 
ــه  ــت إلي ــا رأى، فرغب ــر ســيدته بم أخب

يتزوجهــا. أن 
ــل  ــا قب ــت خديجــة رضــي الله عنه ومات
الهجــرة بثــاث ســنين، ولــم يتــزوج 
ماتــت  فلمــا  ماتــت،  حتــى  غيرهــا 
خديجــة رضــي الله عنهــا تــزوج -عليــه 
ثــم  زمعــة،  بنــت  ســودة  الســام- 
ــه وســلم عائشــة  ــى الله علي ــزوج صل ت
بكــر الصديــق رضــي الله  أبــي  بنــت 
عنهمــا، ولــم يتــزوج بكــراً غيرهــا، ثــم 
تــزوج حفصــة بنــت عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنهمــا، ثــم تــزوج زينــب 
ــي الله  ــارث رض ــن الح ــة ب ــت خزيم بن
عنهــا، وتــزوج أم ســلمة واســمها هنــد 
ــزوج  ــا، وت ــي الله عنه ــة رض ــت أمي بن
ــا،  ــت جحــش رضــي الله عنه ــب بن زين
ــه  ــى الله علي ــزوج رســول الله صل ــم ت ث
وســلم جويريــة بنــت الحــارث رضي الله 
ــة رضــي الله  ــزوج أم حبيب ــم ت عنهــا، ث
ــد بنــت  ــل هن ــة وقي عنهــا واســمها رمل
ــر  ــح خيب ــر فت ــزوج إث ــي ســفيان. وت أب
ــي  ــب رض ــن أخط ــيّ ب ــت حي ــة بن صفي
الله عنهــا، ثــم تــزوج ميمونــة بنــت 
الحــارث رضــي الله عنهــا، وهــي آخــر 
مــن تــزوج رســول الله صلــى الله عليــه 

ــلم. وس

أولاده صلى الله عليه وسلم:
ــن  ــلم م ــه وس ــى الله علي كل أولاده صل
ذكــر وأنثــى مــن خديجــة بنــت خويلــد، 
إلا إبراهيــم، فإنــه مــن ماريــة القبطيــة 

ــه المقوقــس. التــي أهداهــا ل

فالذكور من ولده:
النبــي  وكان  أكبرهــم  وهــو  القاســم 
ــم،  ــا القاس ــه أب ــال ل ــمه فيقُ ــى باس يكُن
ماتــوا  وكلهــم  وإبراهيــم  الله،  وعبــد 
وهــم صغــار لحكمــة أرادهــا الله تعالــى.

بناته صلى الله عليه وسلم:
زينــب وهــي أكبــر بناتــه، وتزوجهــا أبو 
العــاص بــن الربيــع وهــو ابــن خالتهــا، 
بــن عفــان  تزوجهــا عثمــان  ورقيــة 
تزوجهــا  وفاطمــة  عنــه،  الله  رضــي 
ــه  ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب عل
ــيدا  ــين س ــن والحس ــه الحس ــت ل فأنجب
شــباب أهــل الجنــة، وأم كلثــوم تزوجهــا 
عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه بعــد 
رقيــة رضــي الله عنهــن جميعــاً. قــال 
النــووي: فالبنــات أربــع بــا خــاف. 

ــح. ــى الصحي ــة عل ــون ثلاث والبن

مبعثه صلى الله عليه وسلم:
ــن  ــلم لأربعي ــه وس ــى الله علي ــث صل بع
ســنة، فنــزل عليــه الملــك بحــراء يــوم 
ــت مــن  ــة خل ــن لســبع عشــرة ليل الاثني
ــه الوحــي  رمضــان، وكان إذا نــزل علي
اشــتد ذلــك عليــه وتغيـّـر وجهــه وعــرق 

جبينــه.
فلمــا نــزل عليــه الملــك قــال لــه: اقــرأ.. 
الملــك  فغطــاه  بقــارئ،  لســت  قــال: 
ــه:  ــال ل ــم ق ــد، ث ــه الجه ــغ من ــى بل حت
ــم  ــاً. ث ــارئ ثلاث ــال: لســت بق ــرأ.. فق اق
ــقَ،  ــذي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبّ ــرأْ بِاسْ ــال: }اقْ ق
ــكَ  ــرَأْ ورَبُّ ــقٍ، اقْ ــنْ عَلَ ــقَ الإنسَــانَ مِ خَلَ
ـمَ  عَلّـَ بِالْقلَـَـمِ،  ـمَ  عَلّـَ ـذِي  الّـَ الأكَْــرَمُ، 
ــق:5-1[.  ــمْ{ ]العل ــمْ يعَْلَ ــا لَ ــانَ مَ الإنسَ
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  فرجــع 
وســلم إلــى خديجــة رضــي الله عنهــا 
لــه،  حــدث  بمــا  فأخبرهــا  يرتجــف، 
ــت: أبشــر، والله لا يخزيــك  ــه وقال فثبتت
الله أبــداً، إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق 

ــى  ــن عل ــكَلَّ، وتعي ــلُّ ال ــث، وتحم الحدي
نوائــب الدهــر.

ثــم فتــر الوحــي، فمكــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم مــا شــاء الله 
ــك  ــم لذل ــرى شــيئاً، فاغت ــث لا ي أن يمك
واشــتاق إلــى نــزول الوحــي، ثــم تبــدى 
لــه الملــك بيــن الســماء والأرض علــى 
ــه رســول  ــه، وبشــره بأن كرســيّ، وثبت
الله حقــاً، فلمــا رآه رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم خــاف منــه وذهــب إلــى 
دثرونــي،  زملونــي..  وقــال:  خديجــة 
ثِـّـرُ، قـُـمْ  فأنــزل الله عليــه: }يَــا أيَُّهَــا الْمُدَّ
ــر{  ــكَ فطََهِّ ــر، وَثِياَبَ ــكَ فكََبِّ ــذِرْ، وَرَبَّ فأَنَ
تعالــى  الله  فأمــر  ]المدثــر:4-1[. 
قومــه،  ينــذر  أن  الآيــات  هــذه  فــي 
ر صلــى الله  ويدعوهــم إلــى الله، فشــمَّ
التكليــف،  ســاعد  عــن  وســلم  عليــه 
ــام، يدعــو  ــم قي ــي طاعــة الله أت ــام ف وق
والصغيــر،  الكبيــر  تعالــى  الله  إلــى 
والنســاء،  والرجــال  والعبــد،  والحــر 
لــه  فاســتجاب  والأحمــر،  والأســود 
ــن أراد الله  ــة مم ــن كل قبيل ــاد الله م عب
الدنيــا  فــي  فوزهــم ونجاتهــم  تعالــى 
ــى  ــام عل ــي الإس ــوا ف ــرة، فدخل والآخ
ــة  ــم ســفهاء مك ــرة، فأخذه ــور وبصي ن
بــالأذى والعقوبــة، وصــان الله رســوله 
وحمــاه بعمــه أبــي طالــب، فقــد كان 
ــاً بينهــم، لا  شــريفاً مطاعــاً فيهــم، نبي
يتجاســرون علــى مفاجأتــه بشــيء فــي 
أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

ــه. ــه ل ــن محبت ــون م ــا يعلم لم
ثــاث  وبقــي  الجــوزي:  ابــن  قــال 
ســنين يتســتر بالنبــوة، ثــم نــزل عليــه: 
}فاصْــدَعْ بِمَــا تؤُْمَــر{ ]الحجــر:94[. 
قولــه  نــزل  فلمــا  الدعــاء.  فأعلــن 
تعالــى: }وَأنَــذِرْ عَشِــيرَتكََ الأقَْرَبِيــنَ{ 
الله  رســول  خــرج  ]الشــعراء:214[، 
صلــى الله عليــه وســلم حتــى صعــد 
ــوا:  ــا صباحــاه!( فقال ــف )ي ــا فهت الصف
مــن هــذا الــذي يهتــف؟ قالــوا: محمــد! 
لــو  )أرأيتــم  فقــال:  إليــه  فاجتمعــوا 
ــذا  ــفح ه ــرج بس ــاً تخ ــم أن خي أخبرتك
مــا  قالــوا  مصدقــي؟(  أكنتــم  الجبــل 
ــر  ــال: )فإنــي نذي ــاً. ق ــا عليــك كذب جربن
لكــم بيــن يــدي عــذاب شــديد(. فقــال أبــو 
ــا إلا لهــذا؟  ــا جمعتن ــك، أم ــاً ل لهــب: تب
ثــم قــام، فنــزل قولــه تعالــى: }تبََّــتْ يـَـدَا 
ــر الســورة.  ــى آخ ــبْ{ إل ــبٍ وَتَ ــي لهََ أبِ
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]متفــق عليــه[.

ــى  ــلم عل ــه وس ــه علي ــى الل ــره صل صب
الأذى:

لقــي صلــى الله عليــه وســلم الشــدائد 
محتســب،  صابــر  وهــو  قومــه  مــن 
وأمــر أصحابــه أن يخرجــوا إلــى أرض 
الحبشــة فــرارا مــن الظلــم والاضطهــاد 

فخرجــوا.
أبــو  مــات  فلمــا  إســحاق:  ابــن  قــال 
طالــب نالــت قريــش مــن رســول الله 
ــا  ــن الأذى م ــلم م ــه وس ــى الله علي صل
لــم تطمــع فيــه حياتــه، وروى أبــو نعيــم 
عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: 
}لمــا مــات أبــو طالــب تجهَّمــوا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: يــا عــم 

مــا أســرع مــا وجــدت فقــدك{.
وفــي الصحيحيــن: أنــه صلــى الله عليــه 
جــزورٍ  وســا  يصلــي،  كان  وســلم 
قريــب منــه، فأخــذه عقبــة بــن أبــي 
ــزل  ــم ي ــى ظهــره، فل ــاه عل ــط، فألق معي
ســاجداً، حتــى جــاءت فاطمــة فألقتــه 
}اللهــم  حينئــذ:  فقــال  ظهــره،  عــن 
عليــك بالمــأ مــن قريــش{. وفــي أفــراد 
البخــاري: أن عقبــة بــن أبــي معيــط 
عليــه  بمنكبــه صلــى الله  يومــاً  أخــذ 
وســلم، ولــوى ثوبــه فــي عنقــه، فخنقــه 
بــه خنقــاً شــديداً، فجــاء أبــو بكــر فدفعــه 
عنــه وقــال أتقتلــون رجــاً أن يقــول 

ربــي الله؟

وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  رحمتــه 
: مــه بقو

الله  رســول  علــى  الأذى  اشــتد  فلمــا 
ــاة أبــي  صلــى الله عليــه وســلم بعــد وف
عنهــا،  الله  رضــي  وخديجــة  طالــب 
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  خــرج 
وســلم إلــى الطائــف فدعــا قبائــل ثقيــف 
إلــى الإســام، فلــم يجــد منهــم إلا العنــاد 
والســخرية والأذى، ورمــوه بالحجــارة 
ــى الله  ــرر صل ــه، فق ــوا عقبي ــى أدم حت
ــال  ــة. ق ــى مك ــه وســلم الرجــوع إل علي
صلــى الله عليــه وســلم: }انطلقــت – 
يعنــي مــن الطائــف – وأنــا مهمــوم 
علــى وجهــي، فلــم اســتفق إلا وأنــا 
الثعالــب – ميقــات أهــل نجــد  بقــرن 

قــد  ســحابة  فــإذا  رأســي  فرفعــت   –
ــل  ــا جبري ــإذا فيه ــرت، ف ــي، فنظ أظلتن
عليــه الســام، فنادانــي فقــال: إن الله 
ــا ردّوا  ــك، وم ــك ل ــول قوم ــد ســمع ق ق
ــال  ــك الجب ــك مل ــل ل ــد أرس ــك، وق علي
ــي  ــم نادان ــم، ث ــئت فيه ــا ش ــره بم لتأم
ملــك الجبــال، قــد بعثنــي إليــك ربــك 
أن  شــئت  إن  شــئت،  بمــا  لتأمرنــي 
جبــان   – الأخشــبين  عليهــم  أطبــق 
بمكــة – فقــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: بــل أرجــو أن يخــرج الله 
ــده لا  ــد الله وح ــن يعب ــم م ــن أصلابه م

يشــرك بــه شــيئاً{ ]متفــق عليــه[.
وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
يخــرج فــي كل موســم، فيعــرض نفســه 
ــي؟  ــول: }مــن يؤوين ــل ويق ــى القبائ عل
مــن ينصرنــي؟ فــإن قريشــاً قــد منعونــي 

أن أبلــغ كلام ربــي!{.
ثــم إن رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
لقــي عنــد العقبــة فــي الموســم ســتة 
نفــر فدعاهــم فأســلموا، ثــم رجعــوا إلــى 
المدينــة فدعــوا قومهــم، حتــى فشــا 
الإســام فيهــم، ثــم كانــت بيعــة العقبــة 
ــا  ــراً، فلم ــت س ــة، وكان ــى والثاني الأول
تمّــت، أمــر رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم مــن كان معــه مــن المســلمين 
فخرجــوا  المدينــة،  إلــى  بالهجــرة 

أرســالاً.

ــى  ــه وســلم إل ــه علي ــى الل ــه صل هجرت
المدينــة:

خــرج رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
هــو وأبــو بكــر إلــى المدينــة فتوجــه إلى 
غــار ثــور، فأقامــا فيــه ثلاثــاً، ثــم دخــل 
المدينــة فتلقــاه أهلهــا بالرحب والســعة، 

فبنــى فيهــا مســجده ومنزلــه.

غزواته صلى الله عليه وسلم:
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: 
ــه  ــى الله علي ــا خــرج رســول الله صل لم
وســلم مــن مكــة قــال أبــو بكــر: أخرجوا 
راجعــون،  إليــه  وإنــا  لله  إنــا  نبيهــم 
وجــل:  عــز  الله  فأنــزل   ، ليَهَلِكُــنَّ
}أذُِنَ لِلَّذِيــنَ يقُاَتلَـُـونَ بِأنََّهُــمْ ظُلِمُــوا{ 
]الحــج:39[. وهــي أول آيــة نزلــت فــي 
القتــال. وغــزا رســول الله صلــى الله 
ــزاة،  ــرين غ ــبعاً وعش ــلم س ــه وس علي

قاتــل منهــا فــي تســع: بــدر، وأحــد، 
وقريظــة،  والخنــدق،  والريســيع، 
ــف،  ــن، والطائ ــح، وحني ــر، والفت وخيب

وبعــثَ ســتاً وخمســين ســرية.

حــج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
واعتمــاره:

عليــه  الله  صلــى  النبــي  يحــج  لــم 
ــة إلا  ــى المدين ــر إل ــد أن هاج ــلم بع وس
حجــة واحــدة، وهــي حجــة الــوداع. 
ــدّه  ــي ص ــة الت ــرة الحديبي ــى عم فالأول
عمــرة  والثانيــة  عنهــا.  المشــركون 
القضــاء، والثالثــة عمــرة الجعرانــة، 

والرابعــة عمرتــه مــع حجتــه.

صفته صلى الله عليه وسلم:
كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ربعــة، ليــس بالطويــل ولا بالقصيــر، 
أزهــر اللــون - أي أبيــض بياضاً مشــرباً 
ــن –أي  ــج العيني ــعر، أدع ــرة - أش بحم
شــديد ســوادهما – أجــرد –أي لا يغطــي 
الشــعر صــدره وبطنــه -، ذو مَســرُبه – 
أي لــه شــعر يكــون فــي وســط الصــدر 

والبطــن.

أخلاقه صلى الله عليه وسلم:
أجــود  وســلم  عليــه  الله  صلــى  كان 
وألينهــم  لهجــة،  وأصدقهــم  النــاس، 
ــى:  ــال تعال ــاً، وأكرمهــم عشــرة، ق طبع
ــم:4[.  ــمٍ{ ]القل ــقٍ عَظي ــى خُلُ ــكَ لعَلََ }إنَّ
وكان صلــى الله عليــه وســلم أشــجع 
وأكثرهــم  النــاس  وأعــف  النــاس 
تواضعــاً، وكان صلــى الله عليــه وســلم 
ــاء مــن العــذراء فــي خدرهــا،  أشــد حي
ولا  عليهــا،  ويكافــئ  الهديــة  يقبــل 
ــة ولا يأكلهــا، ولا يغضــب  ــل الصدق يقب
وكان  لربــه،  يغضــب  وإنمــا  لنفســه، 
صلــى الله عليــه وســلم يــأكل مــا وجــد، 
ــم  ــا ل ــف م ــر، ولا يتكل ــا حض ــدُّ م ولا ي
ولا  متكئــاً  يــأكل  لا  وكان  يحضــره، 
علــى خــوان، وكان يمــر بــه الهــال 
ثــم الهــال ثــم الهــال، ومــا يوقــد فــي 
أبياتــه صلــى الله عليــه وســلم نــار، 
وكان صلــى الله عليــه وســلم يجالــس 
ــود المرضــى  ــراء والمســاكين ويع الفق

ويمشــي فــي الجنائــز.
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وكان صلــى الله عليــه وســلم يمــزح 
ولا يقــول إلا حقــاً، ويضحــك مــن غيــر 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــة، وكان صل قهقه
فــي مهنــة أهله، وقــال: }خيركــم خيركم 
لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي{ ]الترمــذي 
وصححــه الألبانــي[، قــال أنــس بــن 
مالــك رضــي الله عنــه: خدمــت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم عشــر ســنين 
فمــا قــال لشــيء فعلتــه: لــم فعلتــه، ولا 

ــه، ألا فعلــت كــذا! ــم أفعل لشــيء ل
ومــا زال صلــى الله عليــه وســلم يلطــف 
بالخلــق ويريهــم المعجــزات، فانشــق 
بيــن  مــن  المــاء  ونبــع  القمــر،  لــه 
أصابعــه، وحــنَّ إليــه الجــذع، وشــكا 
ــت  ــوب فكان ــر بالغي ــل، وأخب ــه الجم إلي

ــال. ــا ق كم

فضله صلى الله عليه وسلم:
الله  رضــي  عبــدالله  بــن  جابــر  عــن 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــه أن النب عن
قــال: }أعطيــت خمســاً لــم يعطهــن أحــدٌ 
قبلــي: نصــرت بالرعــب مســيرة شــهر، 
وجعلــت لــي الأرض مســجداً وطهــوراً، 
فأيمــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه الصــاة 
فليصــل، وأحلــت لــي الغنائــم ولــم تحــل 
قبلــي، وأعطيــت الشــفاعة، وكان النبــي 
يبعــث إلــى قومــه، وبعثــت إلــى النــاس 
كافــة{ ]متفــق عليــه[. وفــي حديــث 
أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أنــه قــال: }أنــا أول النــاس يشــفع يــوم 
القيامــة، وأنــا أكثــر الأنبيــاء تبعــاً يــوم 
بــاب  يقــرع  القيامــة، وأنــا أول مــن 
الجنــة{. وفــي حديــث أبــي هريــرة عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: 
}أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة، وأول 
مــن ينشــقُّ عنــه القبــر، وأول شــافع 

وأول مُشــفع{.

عبادتــه ومعيشــته صلــى اللــه عليــه 
وســلم:

 قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: }كان 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــوم 
فــي  لــه  حتــى تتفطــر قدمــاه، فقيــل 
ذلــك، فقــال: أفــا أكــون عبــداً شــكوراً{ 
]متفــق عليــه[، وقالــت: وكان مضجعــه 
الــذي ينــام عليــه فــي الليــل مــن أدََمَ 
محشــوّاً ليفــاً!! وفــي حديــث ابــن عمــر 

رضــي الله عنــه قــال: لقــد 
رســول  رأيــت 

صلــى  الله 
عليــه  الله 
وســلم يظــلُّ 

اليــوم يلَتـَـوي 
مــا يجــد دِقْلاً 
بطنــه  يمــأ 

والدقــل   –
ــا  ــا م ــن الدني ــا ضــره م ــر! م ردئ التم
فــات وهــو ســيد الأحيــاء والأمــوات، 
الــذي جعلنــا مــن أمتــه،  فالحمــد لله 
ووفقنــا الله لطاعتــه، وحشــرنا علــى 

كتابــه وســنته آميــن، آميــن.

من أهم الأحداث:
قبــل  وكان  والمعــراج:  الإســراء   ■
ــت  ــه فرض ــنين وفي ــاث س ــرة بث الهج

الصــاة.
بنــاء   - الهجــرة  الأولــى:  الســنة   ■
تأســيس  نحــو  الانطــاق   - المســجد 

الــزكاة. فــرض   - الدولــة 
■ الســنة الثانيــة: غــزوة بــدر الكبــرى 
وفيهــا أعــز الله المؤمنيــن ونصرهــم 

ــم. ــى عدوه عل
ــا  ــد وفيه ــزوة أح ــة: غ ــنة الثالث ■ الس
مخالفــة  بســبب  الهزيمــة  حدثــت 
تعليمــات النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

ونظــر الجنــود إلــى الغنائــم.
■ الســنة الرابعــة: غــزوة بنــي النضيــر 
الله  صلــى  الله  رســول  أجلــى  وفيهــا 
ــر عــن  ــي النضي ــه وســلم يهــود بن علي
المدينــة لأنهــم نقضــوا العهــد بينهــم 

وبيــن المســلمين.
بنــي  غــزوة  الخامســة:  الســنة   ■
ــزوة  ــزاب وغ ــزوة الأح ــق وغ المصطل

قريظــة. بنــي 
ــة،  ــح الحديبي ■ الســنة السادســة: صل
الخمــر  حُرّمــت  الســنة  هــذه  وفــي 

قاطعــاً. تحريمــاً 
■ الســنة الســابعة: غــزوة خيبــر، وفــي 
هــذه الســنة دخــل رســول الله صلــى 
مكــة  والمســلمون  وســلم  عليــه  الله 
واعتمــروا، وفيهــا أيضــاً تــزوج رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم صفيــة بنــت 

ــيّ. حُيَ
ــن  ــة بي ــزوة مؤت ــة: غ ــنة الثامن ■ الس

لمســلمين  لــروم، ا وا
وفتــح مكــة وغــزوة حُنيــن ضــد 

وثقيــف. هــوازن  قبائــل 
■ الســنة التاســعة: غــزوة تبــوك وهــي 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه صل ــر غزوات آخ
الوفــود  قدمــت  الســنة  هــذه  وفــي   ،
علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ودخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجــاً، 

ــود. ــام عــام الوف ــذا الع وســمي ه
ــوداع، و  ــة ال ــرة: حج ــنة العاش ■ الس
ــه  ــى الله علي ــي صل ــع النب ــا م حــج فيه

ــف مســلم. ــة أل ــر مــن مائ وســلم أكث
■ الســنة الحاديــة عشــرة: وفاة رســول 
ــك  ــلم وكان ذل ــه وس ــى الله علي الله صل
فــي يــوم الاثنيــن مــن شــهر ربيــع الأول 
مــع اختــاف فــي تحديــد هــذا اليــوم 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــهر. وتوف ــن الش م
وســلم ولــه مــن العمــر ثــاث وســتون 
ســنة، منهــا أربعــون ســنة قبــل النبــوة، 
ــاً رســولاً،  وثــاث وعشــرون ســنة نبي
منهــا ثــاث عشــرة ســنة فــي مكــة، 
صلــى الله  بالمدينــة،  ســنين  وعشــر 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــه وعل علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي.
- التبصرة والحدائق لابن الجوزي.

- زاد المعاد لابن القيم.
- السيرة النبوية للذهبي.

- جوامع السيرة النبوية لابن حزم.
ــن  ــول )اب ــيرة الرس ــي س ــول ف - الفص

ــر(. كثي
- صحيــح الســيرة النبويــة، إبراهيــم 

العلــي.
* * *
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تكتــب  أن  وحــاول  وورقــاً  قلمــاً  خــذ 
ــم صنفهــم  ــاً، ث ــك جميع أســماء أصدقائ
لاً أن منهــم مــن ليــس  أصنافــاً، تجــد أوَّ
ولكنهــم  التحقيــق،  علــى  أصدقــاء 

ورفقــاء. أصحــاب 
ــك،  ــوم أمام ــاه كل ي ــق، تلق ــم رفي فمنه
يحيِيّــك  التــرام،  أو  الســيارة  فــي 
فتحيِيّــه، ويســألك فتجيبــه، ويرجــوك 
ــت شــكر، أو  ــإن فعل ــذة، ف إغــاق الناف
يــدوس علــى رجلــك فــإن أحــسَّ اعتذر، 
والابتســام  الابتســام،  تجــرُّ  والكلمــة 
ــا  ــإذا أنتم ــام ف ــرُّ الأي ــكلام، وتم ــرُّ ال يج
ــان  ــن، وتتحدث ــة الصديقي ــادلان تحي تتب
تعــرف  لا  وأنــت  الصفيِيّــن،  حديــث 

اســمه ولا تــدري مــا هــو.
ــاً،  ــون موظف ــل، تك ــق العم ــم رفي ومنه
ــه  ــك، ووجه ــال مكتب ــه حي ــرى مكتب فت
تلقــاء وجهــك، أو تكــون عامــاً، فتــرى 
آلتــه إلــى جانــب آلتــك، أو يكــون زميلــك 

فــي المتجــر أو جــارك فــي الســوق، 
مــع  تكــون  ممــا  أكثــر  معــه  تكــون 
أهلــك وولــدك، وتلقــاه أكثــر ممــا تلقــى 
أصدقــاءك وأهــل ودِّك، وقــد تشــاركه 
والغضــب،  والرضــا  والهــزل،  الجــدَّ 
ومــا شــكلك مــن شــكله، ولا عقلــك مــن 

ــه. ــن وادي ــت م ــه، ولا أن عقل
ورفيــق الســفر، ممــن تجمــع جســديكما 
عربــة القطــار، وروحيكمــا الرغبــة فــي 
دفــع الملــل، فيكــون منــك ســام ومنــه 
كلام، وملاحظــة لمــا تــرى، وجــواب 
لمــا تســمع، ومــا هــي إلا ســاعات، 
حتــى تتشــاركا فــي الطعــام، وتتجــاورا 
ــاقط بينكمــا الأســتار،  فــي المنــام، وتسَّ
ــراه  ــه، مــا لا ي ــرى من ــك، وت ــرى من في
وذي  بيتــه،  ســاكن  مــن  إلا  المــرء 
ــك  ــو من ــه ولا ه ــت من ــا أن ــه، وم قرابت

فــي ودٍّ ولا إخــاء.
الملعــب،  ورفيــق  القهــوة،  ورفيــق 

مــن  غيــر  الرفقــاء  مــن  وضــروب 
ــرء  ــة الم ــتمرت صل ــا اس ــرت، ربم ذك
اهم أصدقــاءه، ومــا  ببعضهــم حتــى ســمَّ
ــه،  ــم بملك ــاء، ولا اختاره ــم بالأصدق ه
ــاة  ــن الحي ــاره، ولك ولا صاحبهــم باختي
ألقتهــم فــي طريقــه، وحملتهــم علــى 
ولــم  يحُْصِهــم  لــم  هــو  وإذا  عاتقــه، 
ــه،  ــل جــرد التاجــر بضاعتَ يجَْردهــم مث
علــى  فيبقــي  أصنافــا؛ً  يصنِفّهــم  ثــم 
الجيــد، ويطــرح الــرديء، لــم يــدر إلــى 
أي هاويــة تســوقه هــذه الصداقــات؛ لأن 
الصاحــب ســاحب، وكل قريــن بالمقارن 

يقتــدي.
ورب رجــل ســايرته فــي طريــق، أو 
فــي  عرفتــه  أو  ســفر،  فــي  رافقتــه 
ديــوان، فبذلــت لــه مــن ظواهــر الــود، 
مــا يبذلــه الرجــل المهــذب لمــن يلقــاه، 
وأنــت لا تــدري وجهتــه فــي الحيــاة، 
فنســب إليــك، وعــرف بــك، واتصــل بــك 
ــك  ــك ضــره، أو لحــق ب شــره، أو أصاب
عــاره، وإذا هــو قــد تــرك فيــه أثــراً منــه 
مــن حيــث لا تشــعر، وكل كلمــة تنصــبُّ 
فــي أذنــك إنمــا هــي بــذرة كالبــذرة 
ــد  ــة ق ــي الأرض المخصب ــى ف ــي تلق الت
ــك  ــي نفس ــت ف ــر فتنب ــذرة خي ــون ب تك
ــت  ــر فتنب ــذرة ش ــون ب ــد تك ــراً، وق خي
اً، ورب نــاس كانــوا  فــي نفســك شــرَّ
صالحيــن فأفســدتهم صحبــة شــرير بــدل 

ملخص من كتاب صور وخواطر - علي الطنطاوي )رحمه الله(

اء ات الأصد�ق ط�ب�ق
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حالهــم، وأشــقى حياتهــم، ونــاس كانــوا 
أشــراراً فصلحــوا بصحبــة الصالحيــن، 
ومــن كان مســتريحاً مــن وخــز الغريــزة 
ــنٍّ أو رياضــة  ــم أو ف ــا بعل يشــتغل عنه
قلــب أو جســد، فأوقــد عليــه نارهــا، 
وأذاقــه أوارهــا، صاحــب لا يــدري مــن 
ــي  ــه، وآخــر يمشــي ف ــن يســقط علي أي
ــي  ــق ف ــه صدي ــار، فمشــى ب ــق الن طري
ــذي  ــق ال ــس الصدي ــة، ولي ــق الجن طري
ينسِّــيك ذكــره، ولا  يذكِّــرك الله كمــن 
الــذي يســوقك إلــى المســجد للعبــادة 
ــور،  ــور للفج ــى الماخ ــودك إل ــن يق كم
ولا مــن يحدثــك عــن كتــاب طالعــه؛ 
حســن  يصــف  كمــن  أنــت،  لتطالعــه 
ــا. ــت لمرآه ــعى أن ــا؛ لتس ــة رآه راقص

لــة التــي تجمــع خــال  فــإذا أردت الخََّ
الخيــر، والعمــل الــذي يصلــح الأعمــال 
أصدقائــك  أســماء  فاكتــب  كلهــا 
ــط  ــه برواب ــل ب ــن تتص ــك، وم وأصحاب
الــود، وانظــر إلــى كل واحــد منهــم هــل 
هــو صالــح فــي نفســه أم هــو غيــر 
صالــح، وهــل هــو مخلــص لصديقــه أم 
هــو لا يبالــي إلا نفــع نفســه ولذتهــا، 
هــو  أم  لجليســه  مؤنــس  هــو  وهــل 
فقــط مزعــج غليــظ؟ فــإذا فعلــت رأيــت 
الرفــاق علــى أنــواع، ووجــدت فيهــم 
ســمت  لــه  مُصَــلٍّ  صائــم  هــو  مــن 
ولكنــه  الصالحيــن؛  وزيُّ  المتقيــن، 
يتخــذ ذلــك سُــلَّماً للدنيــا وشــبكة للمــال، 
ووجــدت حقيقتــه تكــذب ظواهــر تقــاه، 
عاملتــه  وإن  خانــك،  عاهدتــه  فــإن 

غشَّــك.
صــادق  هــو  مــن  فيهــم  ووجــدت 
ــد، ولكنــه لا يصــوم  ــة أميــن الي المعامل
ــن إلا  ــن الدي ــه م ــس ل ــي، ولي ولا يصل

اســمه؛ فهــو يفســد عليــك دينــك.
ووجــدت فيهــم مــن هــو صالــح متعبــد، 
ــه عــارم  ــة، ولكن ــن صــادق المعامل أمي
الشــهوة، جامــح الغريــزة، لا حديــث لــه 
إلا عنهــا، ولا خــوض إلا فيهــا، وقــد 
كــفَّ عــن الحــرام جوارحــه، وأطلــق 
بإثــارة  يؤذيــك  فهــو  لســانه؛  فيــه 
ــع  ــاظ الهاج ــك، وإيق ــن رغبت ــد م الخام

ــك. ــن غريزت م
ومــن هــو صالــح فــي نفســه، أميــن 
فــي معاملتــه، عــفَّ اللســان، طاهــر 
الذيــل، لكنــه لا ينفــع صديقــاً، ولا يســعد 
صاحبــاً، ولــو كان علــى الفــرات وأنــت 

تحتــرق مــن الظمــأ مــا ناولــك كأس 
ــاء. م

ومــن يخــدم صديقــه ويســره، ولكنــه لا 
يبالــي فــي خدمتــه ومســرته أن يعطيــه 
ــه،  ــه أمانت ــه؛ فيخــون مــن أجل مــن دين
ومــن عرضــه، فينيلــه مــن بــاب الحــرام 
ــى أكل  ــه عل ــه، ومــن شــرفه، فيعين لذت
أموالهــم،  وســرقة  النــاس،  حقــوق 
الصداقــة  ســبيل  فــي  ذلــك  كل  يــرى 
حتــى  بيــدك  فيأخــذ  مباحــا؛ً  جائــزاً 

ــم. ــه جهن ــك مع يدخل
معيــن  نفســه،  فــي  ديِـّـن  هــو  ومــن 
لصديقــه، واقــف عنــد حــدود الله، لا 
محرمــاً،  يباشــر  ولا  إثمــاً،  يقــارف 

المعاشــرة،  طرائــق  يجهــل  ولكنــه 
تواضــع  مــا  وكل  المؤاكلــة،  وآداب 
عليــه المهذَّبــون مــن النــاس، يأتــي بمــا 
ــك. ــج أعصاب ــه نفســك، وتهي ــى من تغث

ومــن هــو أحمــق رقيــع، أو فحــاش 
أو  لحســبك  يصادقــك  ومــن  طيــاش، 
ــه،  ــة بيوم ــذك زين ــو يتخ ــك؛ فه منصب
ــل  وعُــدَّة لغــده؛ فأنــت عنــده حليــة تجمِّ

الجــدار.

خمســة:  الأصحــاب  أن  والخلاصــة 
فصاحــب كالهــواء لا يســتغنى عنــه، 

بــه،  إلا  عيــش  لا  كالغــذاء  وصديــق 
ولكــن ربمــا ســاء طعمــه، أو صعــب 
هضمــه، وصاحــب كالــدواء مــرٌّ كريــه، 
ولكــن لا بــد منــه أحيانــاً، وصاحــب 
شــاربها،  تلــذُّ  )الخمــر(  كالصهبــاء 
وشــرفه،  بصحتــه  تــودي  ولكنهــا 

كالبــاء. وصاحــب 
ــذي  ــو ال ــواء: فه ــو كاله ــذي ه ــا ال أم
يفيــدك فــي دينــك، وينفعــك فــي دنيــاك، 

ــه. ــك صحبت ــرته، وتمتع ــذك عش وتل
ــذي  ــو ال ــذاء: فه ــو كالغ ــذي ه ــا ال وأم
لكنــه  والديــن،  الدنيــا  فــي  يفيــدك 
ــه،  ــل دم ــه، وثق ــاً بغلظت ــك أحيان يزعج

طبعــه. وجفــاء 
ــذي  ــو ال ــدواء: فه ــو كال ــذي ه ــا ال وأم
ــك النفــع  ــه، وينال تضطــرك الحاجــة إلي
منــه، ولا يرضيــك دينــه ولا تســلِيّك 

عشــرته.
وأمــا الــذي هــو كالصهبــاء: فهــو الــذي 
ــن  ــك، ولك ــك رغبت ــك، وينيل ــك لذَّت يبلِغّ

يفســد خلقــك، ويهلــك آخرتــك.
وأمــا الــذي هــو كالبــاء، فهــو الــذي لا 
ــك  ــن، ولا يمتع ــا ولا دي ــي دني ــك ف ينفع
بعشــرة ولا حديــث، ولكــن لا بــد لــك 

ــه. مــن صحبت
مقياســاً،  الديــن  تجعــل  أن  وعليــك 
ورضــا الله ميزانــا؛ً فمــن كان يفيــدك 
فــي دينــك فاستمســك بــه، إلا أن يكــون 

ممــن لا تقــدر علــى عشــرته.
ومــن كان يضــرك فاطَّرحــه، واهجــره، 
اً إلــى صحبتــه؛  إلا أن تكــون مضطــرَّ
ضــرورة،  الصحبــة  هــذه  فتكــون 
المحظــورات،  تبيــح  والضــرورات 
بشــرط ألا تجــاوز هــذه الصحبــة حــدَّ 

الضــرورة.
ــك، ولا  ــي دين ك ف ــرُّ ــذي لا يض ــا ال وأم
ظريــف  ولكنــه  دنيــاك،  فــي  ينفعــك 
ممتــع اقتصــرت منــه علــى الاســتمتاع 
بظرفــه، علــى ألا تمنعــك هــذه الصحبــة 
إلــى  بــك  تمشــي  ولا  الواجــب،  مــن 

عبــث أو إثــم.
ومــا كان وراء ذلــك فهــو الــذي قيــل 

ــه: ــي مثل ف

إذا كنت لا عــــلمٌ لديك تفيـــدنـــا
ولا أنت ذو دين فنرجوك للديــــن

ولا أنت ممن يرتجـــــى لمـلـمـــةّ
عملنا مثالاً مثلَ شخصك من طين
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ــمْ  ــنْ أفَْوَاهِهِ ــاءُ مِ ــدَتِ الْبغَْضَ ــدْ بَ }قَ
وَمَــا تخُْفِــي صُدُورُهُــمْ أكَْبـَـرُ{ )آل 

عمــران: مــن الآيــة118( ..
مــا زالــت الإســاءات للنبــي ـ صلــى 
ــن  ــتمرة، ول ــلم ـ مس ــه وس الله علي
تنتهــي طالمــا كان هنــاك من يبغض 
الرســول  علــى  ويحقــد  الإســام 
ــه وســلم ـ،  ــى الله علي ــم ـ صل الكري
فــإن عــداوة الكافريــن للنبــي محمــد 
ــه  ــلم ـ ولدين ــه وس ــى الله علي ـ صل
عــداوة قديمــة منــذ بعثتــه ـ صلــوات 
الله وســامه عليــه ـ، وقــد بيــن الله 
لــن  الحاقديــن  هــؤلاء  أن  تعالــى 
ــنْ  يرضــوا حتــى نتبــع ملتهــم: }وَلَ
ترَْضَــى عَنْــكَ الْيهَُــودُ وَلَ النَّصَــارَى 
 ِ ــعَ مِلَّتهَُــمْ قُــلْ إِنَّ هُــدَى اللَّ َّبِ حَتَّــى تتَ
هُــوَ الْهُــدَى وَلئَِــنِ اتَّبعَْــتَ أهَْوَاءَهُــمْ 
ـذِي جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا  بعَْــدَ الّـَ
ــرٍ{  ــيٍّ وَلَ نصَِي ــنْ وَلِ ِ مِ ــنَ اللَّ ــكَ مِ لَ

)البقــرة: 120( .

وأحــداث التاريــخ منــذ بعثــة رســول 
الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فيهــا 
المواقــف والأحــداث  الكثيــر مــن 
التــي تبيــن عاقبــة مــن اســتهزأ 

بالحبيــب ـ صلــى الله عليــه وســلمـ، 
وتؤكــد أن الله تعالــى تكفــل بالانتقــام 
لنبيــه ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، 
وكفــاه ممــن اســتهزأ بــه، وهــذا 
مــاض إلــى قيــام الســاعة دائمــاً 
تعالــى:  لقولــه  مصداقــاً  وأبــداً، 
الْمُسْــتهَْزِئينَ{  كَفيَْنـَـاكَ  ـا  }إِنّـَ

)الحجــر:95(.
قــال العلامــة الســعدي فــي تفســيره 
لهــذه الآيــة: "وهــذا وعْــدٌ مــن الله 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــوله ـ صل لرس
المســتهزئون،  يضــره  لا  أنْ  ـ 
بمــا شــاء  إياهــم  يكفيــه الله  وأنْ 
فعــل  وقــد  العقوبــة،  أنــواع  مــن 
ـه مــا تظاهــر أحــدٌ  الله تعالــى، فإنّـَ
ــى الله  بالاســتهزاء برســول الله صل
عليــه وســلم إلا أهلكــه الله وقتلــه 

ــة". ــر قتل ش
 وعــن أنــس ـ رضــي الله عنه ـ قال: 
)كان رجــل نصرانيــاً فأســلم، وقــرأ 
ــب  ــكان يكت ــران، ف ــرة وآل عم البق
للنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، 
فعــاد نصرانيــاً، فــكان يقــول: مــا 
يــدري محمــد إلا مــا كتبــت لــه، 
ــد  ــح وق ــوه، فأصب ــه الله، فدفن فأمات

ــل  ــذا فع ــوا: ه ــه الأرض، فقال لفظت
محمــد وأصحابــه لمــا هــرب منهــم، 
فألقــوه،  صاحبنــا  عــن  نبشــوا 
فأصبــح  فأعمقــوا،  لــه،  فحفــروا 
ــذا  ــوا: ه ــه الأرض، فقال ــد لفظت وق
فعــل محمــد وأصحابــه، نبشــوا عــن 
صاحبنــا لمــا هــرب منهــم، فألقــوه، 
فــي  لــه  وأعمقــوا  لــه  فحفــروا 
فأصبــح  اســتطاعوا،  مــا  الأرض 
أنــه  فعلمــوا  الأرض،  لفظتــه  قــد 
فألقــوه( رواه  النــاس  ليــس مــن 

البخــاري.
يقــول ابــن تيميــة: "وهــذا أمــر 
ــد  ــدل كل أح ــادة، ي ــن الع ــارج ع خ
علــى أن هــذه عقوبــة لمــا قالــه، 
عامــة  كان  إذ  كاذبــاً،  كان  وأنــه 
هــذا،  مثــل  يصيبهــم  لا  الموتــى 
وأن هــذا الجُــرم أعظــم مــن مجــرد 
الارتــداد، إذ كان عامــة المرتديــن لا 
يصيبهــم مثــل هــذا، وأن الله منتقــم 
لرســوله ممــن طعــن عليــه وســبَّه، 
ــكاذب...  ــذب ال ــه، وك ــرٌ لدين ومُظْهِ

."
 ثــم إن المجــرم الــذي يســيء للنبــي 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ إذا لــم 

إنا كفيناك المستهزئين 
إسلام ويب
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تدركــه عقوبــة فــي الدنيــا ـ فيمــا 
ــإن وراءه ــاس ـ ف ــر للن يظه
يوم عبوس قمطريـــر شــرّه

في الخلق منتشر عظيم الشان

ــى الله  ــم ـ صل ــي الكري ــام النب إن مق
ــن  ــع م ــمى وأرف ــلم ـ أس ــه وس علي
ــا  أن تصــل هــذه الســخرية وأمثاله
للنيــل منــه ومــن قــدره ومقامــه، 
ــل إلا  ــاءات لا تمث ــذه الإس ــل ه ومث
حلقــة مــن حلقــات الإهانــة التــي 
ـ  الإســام  نبــي  ضــد  تتوقــف  لا 
ــي لا  ــلم ـ والت ــه وس ــى الله علي صل
تزيــد المســلمين إلا تمســكاً بدينهــم 
ــدد  ــد ع ــا تزي ــم، كم ــرة لنبيه ونص
الإســام،  حقيقــة  عــن  الباحثيــن 
ومعرفــة شــخصية الرســول ـ صلــى 
الله عليــه وســلم ـ، ومــن ثــم زيــادة 
ــا  ــي الإســام، كم ــن ف ــدد الداخلي ع
أثبتــت ذلــك الإحصائيــات التــي تلــت 
أزمــة الرســوم الدانمركيــة المســيئة 
للنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 

ــنوات. ــل س ــت قب ــي حدث والت

نصرة النبي ـ صلى الله عليه 
وسلم ـ:

ــرُوهُ  ــل: }إِلاّ تنَْصُ ــز وج ــال الله ع ق
ُ إِذْ أخَْرَجَــهُ الَّذِيــنَ  فقَـَـدْ نصََــرَهُ اللَّ
كَفـَـرُوا ثاَنِــيَ اثنْيَْــنِ إِذْ هُمَــا فِــي 
ــزَنْ  ــهِ لا تحَْ ــولُ لِصَاحِبِ ــارِ إِذْ يقَُ الْغَ
َ مَعنَـَـا{ )التوبــة:40( .. علــى  إِنَّ اللَّ

الأرض  مشــارق  فــي  المســلمين 
ومغاربهــا أن يهبــوا لنصــرة نبيهــم 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ والدفــاع 
كثيــرة،  نصرتــه  عنــه، ووســائل 

ــا: منه
الله  صلــى  ـ  النبــي  تعظيــم   ■
وعليــه وســلم ـ وتوقيــره، وتوقيــر 
ســنته والتمســك بهــا، وإظهارهــا 
والإعتــزاز بهــا، ودعــوة النــاس 

والعــض  بهــا  التمســك  إلــى 
ــى:  ــال الله تعال ــذ، ق ــا بالنواج عليه
ــراً  وَمُبشَِّ شَــاهِداً  أرَْسَــلْناَكَ  ـا  }إِنّـَ
وَرَسُــولِهِ   ِ بِــاللَّ لِتؤُْمِنـُـوا  وَنذَِيــراً 
وَتسَُــبِّحُوهُ  وَتوَُقـِّـرُوهُ  رُوهُ  وَتعُـَـزِّ
 ،)9 )الفتــح:8،  وَأصَِيــاً{  بكُْــرَةً 
سُــولُ  وقــال تعالــى: }وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّ

ــهُ فاَنْتهَُــوا{ ــمْ عَنْ فخَُــذوُهُ وَمَــا نهََاكُ
)الحشــر: مــن الآيــة7( .

■ علــى العلمــاء والدعــاة والمربين 
وغيرهــم  المســلمين  تعريــف 
ـ  النبــي  بســيرة وحيــاة وأخــاق 
ــث  ــه وســلم ـ والحدي ــى الله علي صل
ــن  ــه، م ــا شــريعته وهدي عــن مزاي
خــال وســائل الدعــوة والإعــام 
لعــل  المختلفــة،  اللغــات  وبكافــة 
الله أن يهــدي مــن شــاء منهــم إلــى 
الصــراط المســتقيم، ولتكــون حجــة 

علــى المعانديــن والمكابريــن.

■ المقاطعــة الفكريــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة لأعــداء النبــي ـ صلــى الله 
وعليــه وســلم ـ، وهــي أقــل درجــات 
الإنــكار ولا يعــذر فيهــا أي مســلم 
ــت  ــا كان ــه، ومهم ــا كان موقع مهم
قدراتــه، فــإذا كانــت نصــرة المؤمــن 
ـ  وفعــاً  قــولاً  ـ  واجبــة  للمؤمــن 
ــم  ــم باللســان، ث ــب، ث وأدناهــا بالقل
عليــه  صلــى الله  ـ  لقولــه  باليــد، 
وســلم ـ: )مــن رأى منكــم منكــرا 
فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع 
ــه  ــم يســتطع فبقلب ــإن ل فبلســانه، ف
ــرة  ــان(، فنص ــف الإيم ــك أضع وذل
النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 

ــم. ــب وأعظ أوج

فإنّ أبي ووالدتي وعرضي
لعرض محمّـد منكــم وقــاء

على العلماء تعريف 
المسلمين وغيرهم 

بسيرة وحياة 
وأخلاق النبي 

ـصلى الله عليه 
وسلمـ والحديث 
عن مزايا شريعته 
وهديه، من خلال 

وسائل الدعوة 
والإعلام وبكافة 
اللغات المختلفة
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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى 
خاتــم الأنبيــاء وبعــد...

فــإن ليــوم عرفــة شــأن عظيــم قــال صلى الله عليه وسلم: 
 ُ ــقَ اللَّ ــنْ أنَْ يعُْتِ ــرَ مِ ــوْمٍ أكَْثَ ــنْ يَ ــا مِ "مَ
ــةَ،  ــوْمِ عَرَفَ ــارِ مِــنْ يَ ــدًا مِــنَ النَّ فِيــهِ عَبْ
وَإِنَّــهُ ليَدَْنـُـو، ثـُـمَّ يبُاَهِــي بِهِــمُ الْمَلَئِكَــةَ، 

ــولُ: مَــا أرََادَ هَــؤُلَءِ" رواه مســلم فيَقَُ
أقوامًــا  "أدركــت  الأوزاعــي:  قــال 
كانــوا يخبئّــون الحاجــات ليــوم عرفــة؛ 

ليســألوا الله بهــا".
وقــال الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله 
تعالــى: "ويــوم عرفــة هــو يــوم العتــق 
مــن النــار، فيعتــق الله تعالــى مــن النــار 
ــم يقــف بهــا  مــن وقــف بعرفــة ومــن ل
ــن  ــدان( م ــل الأمصــار )أي البل ــن أه م
ــذي  ــوم ال ــك صــار الي المســلمين؛ فلذل
فــي  المســلمين  يليــه عيــدا لجميــع 
جميعــأ مصارهــم، مــن شــهد الموســم 
ــم يشــهده، لاشــتراكهم  منهــم ومــن ل
فــي العتــق والمغفــرة يــوم عرفــة".

ومن الاجتهاد في هذا اليوم:
هــذا  عظمــة  تســتحضر  أولاً:   ■
ــهر  ــام الأش ــن أي ــو ضم ــوم، فه الي
الحُــرُم، وأحــد الأيــام المعلومــات 
)لِيشَْــهَدُوا  التــي قــال الله فيهــا: 
ِ فِــي  مَناَفِــعَ لهَُــمْ وَيذَْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ
أيََّــامٍ مَعْلوُمَــاتٍ(، وأحد أيام عشــر 
ذي الحجــة المفضلــة التــي أقســم 
ــالٍ عَشْــرٍ(،  الله بهــا بقولــه: )وَليََ
ــن، وتمــام  ــوم كمــال الدي وهــو ي
ــر  ــث عم ــي حدي ــا ف ــة؛ كم النعم
ــن  ــي الصحيحي ــاب ف ــن الخط اب
}اليـَـوْمَ  تعالــى:  قولــه  أن 
وَأتَمَْمْــتُ  دِينكَُــمْ  لكَُــمْ  أكَْمَلْــتُ 
ــمُ  ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ عَليَْكُ

]المائــدة:  دِينـًـا{  الِإسْــامََ 
ــا  ــدْ عَرَفْنَ ــرُ: »قَ ــالَ عُمَ 3[ قَ
ــذِي  ــوْمَ، وَالمَــكَانَ الَّ ــكَ اليَ ذلَِ

نزََلـَـتْ فِيــهِ عَلـَـى النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ 
وَسَــلَّمَ، وَهُــوَ قاَئِــمٌ بِعرََفـَـةَ يـَـوْمَ جُمُعـَـةٍ«

■ ثانيــاً: اعلــم أن أخــصّ عبــادات يــوم 
عرفــة أربــع:

ســئل  عرفــة.  يــوم  صيــام  الأولــى: 
عرفــة  يــوم  صــوم  عــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي 
فقــال: "صِيـَـامُ يـَـوْمِ عَرَفـَـةَ أحَْتسَِــبُ 
ــهُ،  ــي قبَْلَ ــنةََ الَّتِ ــرَ السَّ ِ أنَْ يكَُفِّ ــى اللَّ عَلَ

وَالسَّــنةََ الَّتِــي بعَْــدَهُ" رواه مســلم، 
فاحــرص علــى صيامــه 

فرصــة  فهــو 
ثمينــة.

الثانيــة: الدعــاء، وأوصيــك أن تمــأ 
قلبــك بحســن الظــن بــالله أن يعتقــك 
ــق  ــه عت ــوم في ــر ي ــو أكث ــار فه ــن الن م
دعــاءك،  يســتجيب  وأن  النــار،  مــن 
وأعقبهــا  الأدعيــة  بجوامــع  وعليــك 
بدعواتــك العامــة والخاصــة مراعيــاً 

الدعــاء. آداب 
الثالثــة: الإكثــار مــن التكبيــر والتحميــد 
ــع  ــل لكونهــا مســنونة فــي جمي والتهلي
العشــر وعرفــة منهــا، ولا تنــس أن 
ــدأ  ــوات يب ــار الصل ــد بأدب ــر المقي التكبي
مــن يــوم عرفــة )لغيــر الحــاج( ومعــه 
التكبيــر المطلــق فــي كل وقــت حتــى 
ــة،  ــن ذي الحج ــث م ــوم الثال غــروب ي
ــا  ــال صلى الله عليه وسلم: "مَ ــاري ق ــح البخ ــي صحي فف
ـامِ الْعشَْــرِ أفَْضَــلَ مِــنَ  الْعمََــلُ فِــي أيَّـَ
الْعمََــلِ فِــي هَــذِهِ". قاَلُــوا: وَلَ الْجِهَــادُ؟ 
خَــرَجَ  رَجُــلٌ  إِلَّ  الْجِهَــادُ،  قـَـالَ: "وَلَ 
يرَْجِــعْ  فلَـَـمْ  وَمَالِــهِ  بِنفَْسِــهِ  يخَُاطِــرُ 
لأحمــد  روايــة  وفــي  بِشَــيْءٍ"، 
فِيهِــنَّ  "فأَكَْثِــرُوا  صلى الله عليه وسلم:  قــال 
مِــنَ التَّهْلِيــلِ، وَالتَّكْبِيــرِ، 

وَالتَّحْمِيــدِ".
الرابعــة: الإكثــار 
الذكــر  مــن 
ــوارد  ال

فضل يوم عرفة
والاجتهاد فيه

عبدالله الفريح
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ــرُ  ــال صلى الله عليه وسلم: "خَيْ ــذي: ق ــنن الترم ــي س ف
ــا  ــرُ مَ ــةَ، وَخَيْ ــوْمِ عَرَفَ ــاءُ يَ ــاءِ دُعَ عَ الدُّ
قلُْــتُ أنَـَـا وَالنَّبِيُّــونَ مِــنْ قبَْلِــي: لَ إِلـَـهَ إِلَّ 
ُ وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لـَـهُ، لـَـهُ الْمُلْــكُ وَلـَـهُ  اللَّ
ــرٌ".  ــيْءٍ قدَِي ــى كُلِّ شَ ــوَ عَلَ ــدُ وَهُ الْحَمْ
الألبانــي  وحســنه  الترمــذي  رواه 
ــن  ــث. ولك ــة الحدي ــض أئم ــه بع وضعف
ورد فــي صحيحــي البخــاري ومســلم 
فضــلٌ عظيــم لهــذا الذكــر يشــعرك بأنــه 
مــن أعظــم الأذكار ثمــرة فــي ســائر 
ــنْ  ــة، عَ ــوم عرف ــه ي أيامــك فاســتثمر ب
 ُ ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولَ اللَّ ــرَةَ، أنََّ رَسُ ــي هُرَيْ أبَِ
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: "مَــنْ قـَـالَ: لَ إِلـَـهَ إِلَّ 
ُ وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لـَـهُ، لـَـهُ الْمُلْــكُ، وَلهَُ  اللَّ
الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قدَِيــرٌ. 
ــدْلَ  ــهُ عَ ــتْ لَ ةٍ - كَانَ ــرَّ ــةَ مَ ــوْمٍ مِائَ ــي يَ فِ
عَشْــرِ رِقـَـابٍ، وَكُتِبـَـتْ لـَـهُ مِائـَـةُ حَسَــنةٍَ، 
ــهُ  ــتْ لَ ــتْ عَنْــهُ مِائَــةُ سَــيِّئةٍَ، وَكَانَ وَمُحِيَ
ــكَ حَتَّــى  ــهُ ذلَِ ــيْطَانِ يوَْمَ ــنَ الشَّ ــرْزًا مِ حِ
ــا  يمُْسِــيَ، وَلـَـمْ يـَـأتِْ أحََــدٌ أفَْضَــلَ مِمَّ
جَــاءَ بِــهِ إِلَّ أحََــدٌ عَمِــلَ أكَْثـَـرَ مِــنْ ذلَِــكَ، 
ــي  ــدِهِ. فِ ِ وَبِحَمْ ــبْحَانَ اللَّ ــالَ: سُ ــنْ قَ وَمَ
ــوْ  ــاهُ وَلَ ــتْ خَطَايَ ةٍ، حُطَّ ــرَّ ــةَ مَ ــوْمٍ مِائَ يَ

ــرِ". ــدِ الْبحَْ ــلَ زَبَ ــتْ مِثْ كَانَ
ــذا  ــن ه ــه الله - ع ــووي - رحم ــال الن ق
"يسُْــتحََبُّ  عرفــة:  يــوم  فــي  الذكــر 
والدُّعــاء،  كــر  الذِّ هــذا  مــن  الِإكثــارُ 
ويجَتهــدُ فــي ذلــك، فهــذا اليــوم أفْضَــلُ 
مُعْظَــمُ  وهــو  للدُّعــاء،  السَّــنةَ  أيــامِ 
عليــه،  لُ  والمُعـَـوَّ ومَقْصُــودُه،  الحَــجِّ 
فينبغــي أنْ يسَْــتفَْرِغَ الإنســانُ وُسْــعهَُ 
قــراءةِ  وفــي  والدُّعــاءِ  كــر  الذِّ فــي 
ــة،  ــواعِ الأدعي ــوَ بأن ــرآنِ، وأنْ يدع الق
ويدعــو  الأذكار،  بأنــواعِ  ويأتــي 
لِنفَْسِــه ووالديــه وأقارِبِــه، ومشــايِخِه 
وأصحابِــه وأصدقائِــه وأحبابِــه، وســائِرِ 
مَــنْ أحْسَــنَ إليــه، وجميــعِ المســلمين".

■ ثالثــاً: اعلــم أن كل عمــل صالــح فــي 
هــذه العشــر -ويــوم عرفــة منهــا- هــو 
ــوداود  ــا رواه أب ــره؛ لم ــن غي ــم م أعظ
ــا  ــال صلى الله عليه وسلم: "مَ ــح، ق ــره بســند صحي وغي
الِــحُ فِيهَــا أحََــبُّ إِلىَ  مِــنْ أيََّــامٍ الْعمََــلُ الصَّ
ِ مِــنْ هَــذِهِ الْيََّــامِ.." الحديــث وأصلــه  اللَّ
تقــدم،  كمــا  البخــاري  صحيــح  فــي 
ــادات  ــان بالعب ــه الإتي فمــن الاجتهــاد في
الفاضلــة والمشــروعة كل يــوم ومنهــا: 
ــة  ــة والمحافظ ــض جماع ــاة الفرائ ص

علــى الســنن الرواتــب، وأذكار الصبــاح 
المســجد  فــي  والجلــوس  والمســاء 
حتــى ترتفــع الشــمس وصــاة الضحــى 

ــر. ــائر الذك ــرآن وس ــراءة الق وق
ــص  ــن أخ ــو م ــاء فه ــي الدع ــد ف اجته
ــي  ــدأ النب ــد ب ــة، وق ــوم عرف ــادات ي عب
صلى الله عليه وسلم دعــاءه مــن بعــد الظهــر فــي عرفــة 
ــتطعت أن  ــإن اس ــوداع، ف ــة ال ــي حج ف
ــى غــروب الشــمس  تعمــره بالدعــاء إل
ــد  ــن بع ــك م ــتجمع نفس ــن، أو اس فحس
صــاة العصــر لتغلــق كل مــا يقطعــك 
ــا  ــد فيه ــي يجته ــادة الت ــذه العب ــن ه ع
ــم، وقــد مُلئــت  ــاً وغيره العبــاد حجاج
وإخبــاتٍ  بــالله  ظــنٍّ  حســن  قلوبهــم 

يؤمّــل  كلهــم  وخضــوع،  وضراعــة 
عطايــا المنـّـان جــل جلالــه، ومــن المهــم 
أن تحــرص علــى آداب الدعــاء وتنــوّع 
بيــن أدعيتــك بادئــاً بالثنــاء علــى الله 
النبــي صلى الله عليه وسلم،  الصــاة علــى  ثــم  تعالــى 
وأوصيــك بكثــرة الثنــاء علــى الله فهــي 
ــه الخضــوع  ــك وتورث ــن قلب ــادة تليّ عب
والخشــوع، وعليــك بجوامــع الدعــاء 
ــة. ــة والعام ــك الخاص ــا بأدعيت ــم ثنهّ ث

وإيــاك  يعتقنــي  أن  تعالــى  الله  اســأل 
ــع  ــا وجمي ــار ويســتجيب دعاءن مــن الن

أعمالنــا إنــه جــواد كريــم.
* * *



يامن تحب محمداً

الأيََّامــا فأخجــلَ  أطــلَّ  يــومٌ 
ســعْدَها الليالــي  عيــنُ  وترقَّبــتْ 
ـهِ وبكفّـَ محمــدٌ  الوليــدُ  فــإذا 
يــا أيُُّهــا الأرضُ أخلعــي ثــوبَ الخنــا
وقفِــي علــى هــام الفخــار وردَّدي
ـهُ وتجُِلّـُ محمــدًا  تحُــبُّ  مَــن  يــا 
بحفلــةٍ نقَــوم  أن  المحبــة  ليــس 
نهجــهُ نجسَّــد  أن  المحبــةَ  إن 
ـهُ وتجُِلّـُ محمــدًا  تحُــبُّ  مَــن  يــا 
ــدٍ ــبِ محم ــد صح ــة عن دربُ المحب
الــروحُ أرخــصُ سِــلعةٍ جــادوا بهــا
فتملَّكــوا مليكهــمْ  لأمــر  ـوا  ذلَّـُ
ـهُ وتجُِلّـُ محمــدًا  تحُــبُّ  مَــن  يــا 
ــةً ــفوح مكان ــى الس ــدمْ ولا ترض أقْ
مًــا أنــت الحــرِيُّ بــأن تكــون مقدَّ
أمََامَنــا أنَّ  الجيــل  بقلــب  وازْرعْ 
ـهُ وتجُِلّـُ محمــدًا  تحُــبُّ  مَــن  يــا 
عبــدهُ( كافٍ  الله  )أليــس  أقــرأْ 
مَــن رام أن يحيــا أســير ســامةٍ
ـهُ وتجُِلّـُ محمــدًا  تحُــبُّ  مَــن  يــا 
ةً مَعـَـرَّ يقيــك  ــا  نصًّ لً  مُتــأوَّ
فالنفــسُ قــد جُبلتْ على بــرد الهوى
ــدٍ ــب محم ــد صح ــة عن درب المحب
ا ســخى البــدريُّ بالــروح وارتقى لمَّ
يــا مَــن تحُــبُّ محمــدًا قــلْ لــي متــى
أحدقــتْ إن  طليقــة  نعــدُّ  ومتــى 
وإماءنــا دماءنــا  نصــونُ  ومتــى 
ــى ــب الألُ ــأر فــي قل ــثُ روح الث ونبُ

ــاما ــانِ سَ ــى الزم ــت حُبل ض وتمخَّ
الأعوامــا تسَْتشــرفُ  فكأنَّهــا 
الإســاما يعُلــن  ـك  ربّـَ دســتورُ 
الأصنامــا وليــدِكِ  بطُهــرِ  وطَئِــي 
ــا ــتَ مَقام ــمْ خفضْ ــدَ كَ ــومَ أحم ــا ي ي
كَلامَــا تقــولَ  أن  المحبــةُ  ليــس 
والأعلامــا الرايــاتِ  ـب  ونرتّـَ
نِظَامَــا الحيــاة  أدوار  كلَّ  فــي 
إمامَــا النبــي  غيــر  تتخــذ  لا 
وقيامَــا وسُــجدًا  زهــورًا  قطعــوه 
لــم يعرفــوا يــومَ الوغــى إحجامــا
وزِمَامَــا صَهْــوَةً  ســاحٍ  كل  فــي 
كِلامــا بالــكَلام  يومًــا  نشــف  لــم 
الإقدامَــا تهيَّبــوا  الذيــن  دِيــسَ 
الأقدامَــا ـل  وتقُبّـَ تابعـًـا  لا 
جِسَــامًا التضحيــات  يرُيــد  دربـًـا 
سَــناَمَا تكــون  أن  إلا  تــرض  لا 
فِئاَمَــا أزاح  قــد  قليــل  كــمْ  أو 
إرغامَــا وانحنــى  ـةَ  المذلّـَ لبِــس 
هامَــا يومًــا  للطاغــوت  تحْــنِ  لا 
عِقاَمَــا يلــدْن  أرحامًــا  ويريــك 
ــا ــد فِظَامَ ــش الرغي ــى عــن العي تأب
وعِظَامَــا جَماجِمًــا  ـدُوهُ  عبّـَ قــد 
مقامــا المتقدَّميــن  سُــلَّم  فــي 
لِجَامَــا الملجميــن  بوجــه  نلُقــي 
نـُـوَبُ الزمــان تسَُــلُّ فيــه حســاما
الإســاما ونحكَّــم  وبلادنــا 
سَــامََا اللئــام  مداهنــة  حســبوا 
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